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  الحمد  رب العاملين حمدا يكافي نعمه عملا بقول أعظم الخلق

  :سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام  

  أفلا أكون عبدا شكورا 

  أتقدم بجزيل الشكر و الامتنان إلى أستاذتي الفاضلة

  "قطوش نورة"

  .أمدتها فأثمرتلقبولها الإشراف على هذا البحث و إخراجه للنور ، أشكر كل توجيهاتها التي 
وكل طاقم مكتبة كما أتقدم بالشكر لكل من ساندني في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد 

  المنتدى لمساهمتهم في إخراج  هذا البحث
  .و شكر خاص للجنة المناقشة



 

 

  

  

  

 



 مقدمة

 
  أ

  :مقدمة
باعتباره  ،یعد النقد الأدبي من أهم العوامل المهمة والمؤثرة في تطور وازدهار الأثر الأدبي

عملیة تقویم للإبداعات الأدبیة والوقوف عندها للتفسیر والتعلیل والتحلیل ثم تقییمها وتبیان مواطن 
ّ  ،الجودة والرداءة فیها   . أیضا النقدترة من الفترات مرهون بتقدم تقدم الأدب في ف كما أن

أما في العصر الحدیث فقد شهدت  ،وهذا ما حدث بالتحدید للنقد العربي في عصوره الأولى  
الحركة النقدیة تطوراً كبیرا وتغیر الذوق الأدبي بعض الشيء بسبب تأثیرات الحیاة الجدیدة التي 

هذا بفعل الأدباء والنقاد وكان  ،تختلف كلیا عن الحیاة التي صورها لنا الشعر العربي القدیم
الجدید تظهر  النقد العصر الحدیث بدأت بذور ففي ،ن بالعالم الغربيیوالمتأثر ن من أوروبا یالعائد

عباس  ،طه حسین: فظهرت الاتجاهات وتعددت المذاهب وبرز أعلام كثیرون من أمثال ،وتزدهر
النقد "إحسان عباس ومحمد مندور هذا الأخیر الذي كان كتابه  ،لویس عوض ود العقادمحم

ن في كتابه هذا مج حیثموضوع بحثي " والنقاد المعاصرون ّ  ،موعة من النقاد المعاصرین لهضم
م الرؤیة الحدیثة لكل واحد منهم وبیّن المذهب النقدي  فإلى أي مدى استطاع محمد مندور أن یقدّ

للنقد العربي في كتابه ؟ لماذا وقع اختیاره على هؤلاء النقاد ؟ وماذا أضاف هؤلاء النقاد إلى 
  الأدب ؟
تابات محمد مندور خاصة كتابه هذا بك اهتماميهذا الموضوع فهو  اختیارأما ما دفعني إلى   

ل من خلالهم صورة وقع اختیار مندور علیهم والذین تمثّ  نوما لفت انتباهي هو نماذج النقاد الذی
محمد برادة في  :التي حظیت بدراسة هذا الناقد نجد ومن بین الدراسات ،النقد العربي الحدیث

لربیع عبد  "ونقد الشعر محمد مندور"وكذا  "ربيمحمد مندور وتنظیر النقد الع"أطروحته حول 
ه الأنسب لطبیعة الموضوع وقد  الوصفي التحلیليالمنهج  اتبعتولإنجاز هذا البحث  العزیز لأنّ

  حول النقد العربي القدیم: ـالمعنون ب تناولت في الفصل الأول: جاء البحث مقسما إلى فصلین
 الشروط التي یجب توفرها في الناقدبالإضافة إلى تحدید  ،المفهوم اللغوي والإصطلاحي للنقد  

عصر صدر  ،العصر الجاهلي( في مع تتبع لمراحل النقد العربي القدیم ،وكذا أهمیة النقد الأدبي
  )العصر الأموي والعصر العباسي  ،الإسلام



 مقدمة

 
  ب

والنقاد  النقد"النقد العربي الحدیث من خلال كتاب : ـفي الفصل الثاني المعنون ب وتناولت  
  لمحمد مندور" المعاصرون

للناقد " الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة"من خلال كتاب النقد العربي خلال عصر النهضة الحدیثة 
میخائیل نعیمة " الغربال"وتطور النقد على ید كل من صاحب  ،الجلیل الشیخ حسین المرصفي

التي سعوا المقاییس النقدیة الجدیدة  المازني وشكري وأهم ،وأصحاب جماعة الدیوان كل من العقاد
َ  ،إلى تأصیلها سهاماتهما في النقد العربي لویس عوض ویحي حقيین بالإضافة إلى الناقد ٕ  وا

  .وخاتمة التي جاءت حوصلة لنتائج هذه الدراسة
ومن الصعوبات التي  ،وكل بحث علمي لا بد أن تعترض طریقه مجموعة من الصعوبات  

مع ضیق في  ،التحكم فیهاصعوبة و  المادة العلمیةغزارة   :واجهتني أثناء إنجاز هذا البحث هي
وقد اعتمدت في . لي على البحثلكن هذا لم یمنعني من مواصلة بحثي بل كان محفزا الوقت 
 ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب لعبد العزیز عتیق: على مجموعة من المصادر أهمها ههذ دراستي

وتاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري لطه عبد الرحمان 
  .إبراهیم والنقد الأدبي لأحمد أمین 

ّ ا نورةقطوش وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي الفاضلة    لتي لم تبخل علي
رة  مة وتوجیهاتهابنصائحها النیّ كما أشكر القائمین على قسم اللغة العربیة وآدابها من إداریین  ،القیّ

وجمیع أساتذة جامعة مسیلة وكل من ساعدني من قریب أو  ،تاحتهم لي فرصة البحثلإوأساتذة 
  .من بعید في إنجاز هذا العمل

ّ ورحم االله طالبا أو طالبة    فإن أصبت فمن االله  اجتهدتأني  ترى في عملي نقصا وأنا أقر
ن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان واالله ولي التوفیق ٕ   .وحده وا
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  :الفصل الثاني
  النقد في العصر الحديث من خلال كتاب

  "النقد و النقـاد المعاصرون" 
  محمد مندورل 

  النقد في عصر النهضة: أولا

 لمحة على كتاب الوسيلة الأدبية للعلوم العربية - 1
 محتوى كتاب الوسيلة - 2
 حسين المرصفي ووحدة القصيدة - 3
 .النقد التقـليدي - 4

  .النقد في العصر الحدیث: ثانیا
 النقد عند ميخائيل نعيمة - 1
 النقد عند جماعة الديوان - 2

 عبد الرحمان شكري ناقدا   -أ 
 عباس محمود العقاد ناقدا  -ب 
 براهيم عبد القادر المازني ناقداإ  - ج 
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  النقد في عصر النهضة: أولا
 ،عصر النهضة نقطة تحول في الأدب العربي ونقده وخاصة في جانبه الشعري دیع

محمود سامي البارودي فقد صحبت هذه النهضة التي وكان هذا على ید رائد البعث الشعري 
م عوامل ساعدت على 1798الأدباء بفترة بدء الحملة الفرنسیة على مصر عام یؤرخ لها 

 وكان الحظ الأكبر فیها للطباعة التي أتاحت للباحثین والدارسین ،بعث التراث العربي القدیم
لعوا على كثیر  مة الدواوینمن والأدباء أن یطّ   .الشعریة والكتب القدیمة القیّ

منذ فقد كان بعث التراث العربي القدیم بفضل فن الطباعة الحدیثة الذي وفد إلى مصر 
هذا الفن أمكن طبع  فبفضل ،الحملة الفرنسیة بل منذ تأسیس مطبعة بولاق على وجه محدد

 ّ ورسائل البلغاء وكتب اللغة  ،ات كتب الأدب العربي القدیمة ودواوین الشعراءالكثیر من أم
  )1(.ذلك وتداولهر ونشْ  ،وعلومها

فقد كان لفن الطباعة الجدید على الساحة العربیة دور كبیر في تحریك عجلة الأدب 
وأتیحت من خلاله الفرصة للجیل الجدید  ،إلى الأمام بعدما كان في فترة جمود وركودالعربي 

لع على الأدب العربي القدیم بعد أن تم طبع البیان  ،كتاب الأغاني"مثل  أمهات الكتب أن یطّ
العقد الفرید وغیرها فكان لذلك تأثیره في تهذیب اللسان وصقل الأسالیب ومران  ،ینوالتبی

  )2(." والاختراعالمواهب على المعارضة والمحاكاة 
  :بالإضافة إلى فن الطباعة هناك عوامل أخرى للنهضة من بینها

أو  اً أدبهم سواء كان شعر فهي قبلة للأدباء والمتنفّس الذي یذیعون من خلاله : الصحافة
ت تصدر صحف یومیة وأسبوعیة ومجلات شهریة تلم بجمیع جوانب الحیاة فقد كان ،اً نثر 

ثقافیة اقتصادیة وأدبیة  ،وأصبح القارئ العربي على درایة بما یحیط به من أحداث سیاسیة
هة إلى مختلف طبقات المجتمع على ا ما موجّ نّ ٕ نة وا ختلاف فهي لیست حكرا على جماعة معیّ

  .ثقافتهم ومستویاتهم 

التي أنشأها نابلیون بونابرت في مصر وتعدّ  التنبیهفة عربیة كانت صحیفة وأول صحی
  )3(.م 1828الوقائع المصریة ثاني صحیفة وكان قد أنشأها محمد علي سنة 

                                                             
  .5ص م،1997،)دط( ،القاهرة ،الفجالة ،دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
 .32ص م،2003 هـ،1424، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط دار المسيرة ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل )2(
 .33ص: المرجع نفسه )3(
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لغته وعلمه والإصلاح  ،تعد الصحافة من أقوى عوامل النهوض بالشعب في عقلیته  
وقد تحررت اللغة من آفاتها القدیمة التي ورثتها  ،الإجتماعي الذي یأخذ بیده صوب الكمال

  )1( .لمحسنات والزخرف اللفظي والتنمیقولاسیما السجع وا الانحطاطعن عصور 
  : حافة هناك عامل ثالث وهواعة والصِ بالإضافة إلى عاملي الطب

فقد ساهمت " وكان تأثیرها جلیا في نهضة الأدب العربي وخاصة في النثر: الترجمة
في التخفیف من أسالیب السجع والزخرف البدیعي واكتساب تعبیرات جدیدة لم تكن متداولة 

  )2( ."مصطلحات أُدخلت إلى العربیة عن طریق التعریب  اقتراضفي اللغة العربیة وكذلك 
اتذة الأجانب للتدریس في المدارس الخصوصیة بدأت حركة الترجمة باستقدام الأس

وكان  ،المترجمین استقدامفاقتضت الضرورة  ،لطلاب لا یعرفون اللغة الأجنبیة) العالیة(
معظمهم من السوریین والمغاربة والأرمن فقاموا بجهد مشكور في إحیاء التراث العلمي العربي 

  )3( .القدیم 
من  ،كان یقوم بها رفاعة الطهطاوي إلى أوروباولا ننسى أیضا البعثات العلمیة التي 

أجل الإستفادة من الآداب الغربیة وقد كانت بالخصوص إلى فرنسا وكانت أول بعثة علمیة 
  .م 1826عام 

المسرحیة  ،القصة ،وكان من ثمار الترجمة أن شاعت فنون أدبیة جدیدة كالمقالة
الكلاسیكیة والرومانسیة والواقعیة والرمزیة  بالمذاهب الغربیة مثلالعرب  ناأدباؤ والروایة وتأثر 

روا من بعض الأسالیب التقلیدیة فترجموا كتبا كثیرة  ّ فاستفادوا من أسالیبهم في الكتابة وتحر
  عن مختلف اللغات ومعظم ما تُرجم كان في العلوم كالهندسة والطب 

حیث أسهمت في إغناء الأدب بفنون  ،لقد كان لهذه النهضة أثر قوي على مصر
جدیدة على الساحة العربیة وأسهم الإطلاع على الآداب العالمیة وتلاقح الثقافة العربیة 

وتحریرهم من قیود الزخرف والصناعة  ،في تطویر الأسلوب لدى الأدباء العربوالغربیة 
  .اللفظیة وكان هذا بفضل البعثات العلمیة للغرب 

أدبیة لابد أن تصاحبها نهضة مماثلة في دراسة الأدب ونقده فقد ولما كانت كل نهضة 
كان من الطبیعي أن یظهر في تلك الفترة إلى جانب محمود سامي البارودي رائد البعث 

                                                             
 .75ص م،1994، 7الفكر العربي، القاهرة، طدار  ،1ج ،في الأدب الحديث: عمر الدسوقي )1(
 .36ص ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل )2(
  .32ص م،2000 ،1ط ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل: حسين علي محمد )3(
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أستاذ وناقد یبعث علوم اللغة العربیة وطرائق النقد  ،الشعري وعبد االله فكري رائد البعث النثري
 ماء وكان هذا الأستاذ الناقد هو الشیخ حسین أحمد الأدبي التقلیدي عند العرب القد

  )1( . المرصفي

ف كتابا ضخما عنونه    فقد جاء هذا الكتاب "  بالوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة"حیث ألّ
فقد عرض فیه هذه العلوم عرضا جدیدا وبیّن منزلة كل  ،جامعا لأصول النقد وعلوم اللغة

  )2( .علم وبخاصة علوم البلاغة في نقد الكلام 
یعد رائد النقد العربي في مصر والذي عاد إلى التراث النقدي  فالشیخ حسین المرصفي

  .العربي وبعث نماذجه المتطورة من علوم اللغة والبلاغة والنقد وغیرها 

نما  لا نعرف تاریخفهذا الناقد العظیم الذي له فضل كبیر على النقد العربي  ٕ میلاده وا
ه توفي في الكثیرین  ولد كغیره من المراصفة"م وهو أبرز ناقد في بدایة النهضة 1889نعلم أنّ

وبلغ من  ،وأنه كان ضریرا تلقى العلم بالأزهر ،في قریة مرصفا بمركز بنها بمدیریة القلیوبیة
عندما نظمت في عهد نظارة علي  ،م1871أن تولى التدریس فیه حتى سنة ه واجتهاده ذكائ

باشا مبارك الثانیة للمعارف المصریة محاضرات عامة بالمدرج الكبیر الذي كان یسمى دار 
 التعلیم في"كما جاء في كتاب -العلوم بسراي درب الجمامیز وكان یحضر هذه الدروس

كما كان یحضرها  ،ة المدارس العالیة وفریق من طلبة الأزهرطلب –باشا سامي لأمین " مصر
في الحكومة ودیوان المعارف واختیر لإلقاء  علي باشا مبارك نفسه ومعه طائفة من كبار موظّ

  )3( .المحاضرات جماعة من المبرزین في نواحي العلم المختلفة كم مصریین وأجانب 

 اختیر "ونبوغه وروحه التواقة إلى العلم وحرصه على البحث والتحصیل ولشدة ذكائه
الشیخ حسین أحمد المرصفي لیلقي محاضرتین في علوم الأدب في یومي الأحد والأربعاء 

لفن  فیدال باشا المسیووكان من زملاء الشیخ في هذه المحاضرات العامة  ،من كل أسبوع
مواطن  أحمد المرصفيوالشیخ (...) الآلات لفن  جیجون بك والمسیوالسكك الحدیدیة 

مفتي الحقانیة لفقه أبي حنیفة  عبد الرحمان البحراويوالشیخ الشیخ حسین للتفسیر والحدیث 
وكانت هذه المحاضرات هي النواة لإنشاء مدرسة دار العلوم بناء على التماس (...) نعمان ال

                                                             
 .5ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
 .17ص م،1984 هـ،1404 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي: براهيم الحاويإ )2(
 . 6ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )3(
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التاریخ ترك الشیخ حسین م ومن هذا 1872جوان  30من علي باشا مبارك بتاریخ 
  )1( ."خه بدار العلوم المرصفي التدریس في الأزهر لیكون أول أستاذ للأدب العربي وتاری

ف الشیخ حسین المرصفي ثلاثة كتب هي  وهو زهرة الرسائل والكلمات الثمان وقد خلّ
یه الشیخ عن ثماني كلمات كبیرة فإذ تحدث  ،كتاب یتصل بالإجتماع والتربیة الوطنیة

التربیة  ،الوطن والحریة والأمة والعدالة والظلم والسیاسة (:المضمون الاجتماعي والقومي وهي
نا الحدیث عنه وهو كتاب  )والحكومة ّ الوسیلة الأدبیة للعلوم وأخیراً كتابه الضخم الذي یهم

  )2(.تها على تسعمائة من القطع الكبیرتزید صفحا جزأینذي یقع في ال العربیة

   "الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة"لمحة على كتاب  -1

عد كتاب الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة لدى الكثیر من الباحثین والدارسین من أمهات ی
ل كتاب نقدي  ،الكتب العربیة ّ فت في عصر النهضة وأو فهو من أضخم الكتب النقدیة التي ألّ

یؤرخ للنقد العربي فقد شمل جمیع علوم اللغة العربیة من نحو وصرف وبلاغة وبیان وبدیع 
  .ة إلى الأدب بنوعیه النثر والشعربالإضاف

شیخ حسین یتضمن المحاضرات التي ألقاها ال الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیةوكتاب 
وكان الشیخ أبي زید سلامة  ،المرصفي على طلبة دار العلوم في السنوات الأولى من إنشائها

عن أستاذه الشیخ حسین المرصفي والكتاب على أیة  هو الذي كتب هذه المحاضرات إملاء
ٕ القالي وأمالي المبرد وغیرهما و  حال شدید الشبه بكتب الأمالي العربة القدیمة كأمالي أبي ن ا

علوم اللغة العربیة من نحو ختلف عنها أنه لم یقتصر على الأدب وروایته بل شمل جمیع ا
ثا على  ،وصرف وعروض وبلاغة وبیان وبدیع ومعان ثم الأدب بفرعیه الشعر والنثر متحدّ

  )3( .كل فن على حدة 

ف 1872في عام  وهو في " الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة"كتابه المهم  المرصفيم ألّ
وفیه قدم المؤلف  ،ي موضوع الأدبفطلیعة التألیف الحدیث ویعد هذا الكتاب  جزأین

المعارف الأساسیة التي ینبغي أن یدرسها الأدیب المنشئ أو الناقد حتى یستوفي حق 

                                                             
 .6ص ر، السابق،المصد )1(
  . 7 ،6ص ،المصدر نفسه )2(
 . 7ص ،المصدر نفسه )3(



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 37 

فمادة هذا الكتاب محاضرات كان یلقیها المرصفي على طلابه  ،صناعته ویمارسها عن تمكّن
  )1( .في دار العلوم 

ّ له خبرة واسعة بآداب اللغة  فترتیب المرصفي لمادة هذا الكتاب وتقسیمها یدل على أن
في بعث هذا التراث العربي القدیم وتقدیمه للقراء العربیة ومعرفة عمیقة كما یدل على نیته 

فلهذا الكتاب فضل كبیر على الأجیال  ،وتسهیل تلقي هذه العلوم لدیهم ،في أحسن صوره
روا به من أمثال طه حسینحیث نهلوا من م وأفراد جماعة الدیوان التي ظهرت بعد  ،ادته وتأثّ

  .من بینهم عبد الرحمان شكري والعقاد و ذلك 
التي أطلقت " الأورجانون"تذكّرنا على نحو لا یدفع بعبارة " الوسیلة الأدبیة"وعبارة 

والتي الإغریقیة الأصل  أورجانونفكلمة  أرسططالیسعلى مجموعة كتب الفیلسوف 
معناها أصلا الأداة أو الوسیلة وقد  ،أصبحت في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة أورجان

اعتبرت مؤلفات أرسطو وسیلة للمعرفة والتفكیر المنطقي بل كانت كلها تعتبر خلال القرون 
على نحو ما اعتبرت  ،الوسطى المنبع الأول والأخیر لكل معرفة ومنطق وتفكیر فلسفي

في حسین المرصفي أداة تعلم اللغة العربیة وآدابها ووسیلة إنشاء الشعر والنثر وسیلة الشیخ 
كبیر من رواد  وفي الجیل الذي تلا عصره وعلى هذا الكتاب یلوح أنه قد تتلمذ عدد ،عصره

سواء من أقام هذه النهضة على أساس بعث التراث العربي القدیم  ،النهضة الأدبیة الحدیثة
والرجوع إلیه بدلا من الزخرفة الهاویة التي كان قد آل إلیها الأدب العربي في العصور 

  )2(.أو من جمع بین التراث العربي القدیم والتراث الغربي الوافد  ،الأخیرة

  محتوى كتاب الوسیلة -2

د ضخم یتكون من " وم العربیةالوسیلة الأدبیة للعل"كتاب  الأول یتألف من  ،جزأینمجلّ
صفحة  703م والثاني یتألف من 1872صفحة طبع بمطبعة المدارس الملكیة سنة  215

  .م 1875طبع بنفس المطبعة سنة 

 : وتناوله في مقصدین: الأول موضوعات الجزء  -أ 

                                                             
  . 27ص م،2005 ،)دط( ،القاهرة ،الدار المصرية السعودية ،مداخل النقد الأدبي الحديث: محمد حسن عبد االله )1(
 . 8ص ،المعاصرونالنقد والنقاد : محمد مندور )2(
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تطرق فیه إلى المعقولات ومراتبها والمقولات العشر والإستقراء : في المنطق الأول
  :تضمن ثلاثة أقسام  والثانيوالقیاس 

  والثالث في النحو  ،الصرف فياني والث ،فقه اللغة فيالأول 

 فقه اللغة : القسم الأول في  -ب 
  :یه ثلاثة تقاسیمتناول ف

أسماء الإشارة  ،الضمائر: تناول فیه قسم العلم وقسم المعارف بالواسطة وهي :الأول
  .الأسماء الموصولة وقسم الحروف

وما یترتب من  ،ث اختصاصها واشتراكها في المعانيتناول فیه الألفاظ من حی: الثاني
  .دلالة على الحقیقة والمجاز مدعما ذلك بشواهد من الشعر والنثر 

ض فیه  ،الألفاظ من حیث تباینها وترادفها تناول فیه: الثالث ّ وأنهى هذا القسم بتتمیم تعر
أسماء الإستفهام  ،وهي أسماء الشرط" أسماء الأجناس"لأربعة أنواع من الأسماء العامة 

  )1(.الضمائر  ،أسماء الأزمان

 الصرف : القسم الثاني في  -ج 
  تضمن هذا القسم مقدمة ومقالتین وخاتمة

  الكلمة وما بتعلق بهاتناول فیها : المقدمة
ومن حیث صحیحها ومعتلها  ،تناول فیها الأفعال من حیث زمن وقوع الفعل :المقالة الأولى

  ومن حیث مادة الفعل وحروفه
وأنواعه ومصادر الأفعال  ،تناول فیها الاسم من حیث جموده واشتقاقه: المقالة الثانیة

  .واسم الفاعل والأوصاف وأنواعها  ،وأسمائها
والإدغام  ،الإبدال ،تطرق فیها إلى أمور عامة لا تختص بموع من الكلمة كالوقف: تمةالخا

  )2(.ومخارج الحروف 

 النحو: القسم الثالث في  - د 
  تناول فیه مقدمة وخمسة أقسام

                                                             
 م،1997 ،جامعة الجزائر ،معهد اللغة العربية وآداđا ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،الشيخ حسين المرصفي حياته مؤلفاته ونقده: رابح فارس )1(

  . 67ص م،1998
   .68، 67ص المرجع نفسه، )2(
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  .بیّن موضوع علم النحو وهو المركبات  :المقدمة
  تناول فیه الإعراب والبناء :القسم الأول
  وفروعها  الاسمیةتناول فیه الجملة  :القسم الثاني
  تناول هیه الجملة الفعلیة وفروعها :القسم الثالث
  تناول فیه الجملة الشرطیة وفروعها :القسم الرابع

والجمل  ،والجمل التي لها محل من الإعراب ،تناول فیه الجملة الإنشائیة :القسم الخامس
  .عراب التي لا محل لها من الإ

وما شاب هذه العلوم من تعقید وفساد في  ،تطرق فیها إلى نشأة علوم العربیة :الخاتمة
  )1(.المتأخرة  العصور

فن  ،فن البدیع: أما الجزء الثاني في كتابه فقد كان موضوعه علم البلاغة وفنونه وهي  
ثم  ،فن المعاني وأخیرا عن فن العروض والقافیة فیذكر بحور الشعر وأنساق القوافي ،البیان

ف بها ویمثل لها یمضي إلى ما أضافته العصور المتأخرة  ّ من أنواع التشكیل الشعري فیعر
 وهناك تكملة ضروریة أقرب ما تكون إلى تعلیم التحریر"(...) القومة" -"الدوبیت"-"الموشح"
  )2(.والتوجیه والتدریب بذكر قواعد الإملاء ) الكتابة الإنشائیة(

فالبدایة  لعلوم العربیة دعوة منه إلى إتقان صناعة الأدبوقد كان جمع المرصفي لهذه ا
ثم التمرس بالأسالیب البلاغیة والبدایة ) صرف ،نحو ،فقه اللغة(تكون بتعلم العلوم اللغویة 

 الاستعاراتبعلم المعاني الذي یهتم بدراسة التراكیب اللغویة ثم علم البیان لما فیه من 
والتشبیهات التي تمیز الأدب بالتصویر عن غیره من أنواع الكتابات والخاتمة تكون بعلم 

    .المعاني 

ما من شك : "كما تحدث محمد مندور في كتابه عن منهج الشیخ حسین المرصفي قال  
ومن بناته الأصلیین وبخاصة في الفصول  ،في أنه یعد من رواد البعث الأدبي المعاصر

وكذا الفصول التي كان  ،دیث عن صناعة الشعر والنثر وطریقة تعلمهماالتي تضمنت الح
ز فیها سمات التفوق الأدبي والفني  َ   )3(."یوازن فیها بین الشعراء والناثرین والمحدثین وأبر

                                                             
  . 68ص المرجع السابق، )1(
 . 27ص ،الأدبي الحديثمداخل النقد : محمد حسن عبد االله )2(
 . 12 ،11ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )3(



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 40 

وأهم نقطة تحدث عنها في كتابه الوسیلة هي المنهج الذي رسمه لتلامیذه ومعاصریه   
به إلى مرتبة الأدب العربي القدیم  والارتقاء ،أو النثري لتجوید إنتاجهم سواء كان الشعري

  .المتمیز والراقي
فهو یوصي شداة الشعر مثلا بأن یحفظوا أكثر ما یستطیعون من الشعر الجزل القدیم   

ثم نسیان ما حفظوه حتى لا یظلوا عبیداً له وحتى لا ینقلب شعرهم إلى ترقیع من الذاكرة 
والبدایة تكون بالحفظ من جنس شعر ) نظم الشعر(الصناعة وكان قد وضع شروطاً لهذه 

كما علیه أن یتخیر النماذج  ،العرب لكي تتكون لدى هذا الناشئ ملكة ینسج على منوالها
الجیدة التي یحفظ لها أقل ما یكفي فیه شاعر من الفحول الإسلامیین مثل ابن أبي ربیعة 

ر لأنه جمع فیه شعر أهل كتاب الأغاني  وذي الرمة وجریر وأبي فراس وأكثر شعر ،وكثیّ
الجاهلیة ومن لم یحفظ جاء نظمه قاصراً رديء والمختار من شعر  ،الطبقة الإسلامیة كله

د والشرط الآخر هو نسیان هذا  فكثرة الحفظ هي التي تكسب صاحبها الرونق والأسلوب الجیّ
  )1(.المحفوظ لیكون شعره نابع من حیاته وتجاربه 

مثالا في ذلك بالشاعر محمود سامي البارودي باعث الشعر العربي وقد ضرب لنا 
والطبع البالغ نقاؤه  ،ذو الشرف الأصیل ،هذا الأمیر الجلیل:" المعاصر حیث قال عنه

لم یقرأ كتابا في فن من فنون العربیة  ،محمود سامي باشا البارودي ،والذهن المتناهي ذكاؤه
ه لما  فكان یستمع إلى  ،ن طبعه میلا إلى قراءة الشعر وعملهوجد م ،بلغ سن التعقیلغیر أنّ

  )2(."بعض من له درایة وهو یقرأ بعض الدواوین أو یقرأ بحضرته 
وقد  ،وبالتالي فقراءة النصوص الجیدة وحفظها هي وسیلة محكمة لإتقان صناعة الأدب ونقده

دّ رائدا للبعث والإحیاء وكانت  تمیز البارودي بهذه الصناعة وبرز نجمه في عصره حتى عُ
َ دواوینه ال    .ة خیر دلیل على ذلكنشعریة المتق

ه  ه قد وجّ واستناداً إلى هذه المبادئ التي أثبتها الشیخ حسین في وسیلته یمكن القول بأنّ
الأدب والأدباء الوجهة الصحیحة في بعث الأدب العربي الناصع عامة والشعر العربي 

ن الجانب الأكبر ،خاصة ّ ّ الشعر هو الذي یكو   )3(.من تراث الأدب العربي القدیم باعتبار أن

                                                             
  . 13 ،12ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور: ينظر )1(
 . 14ص ،المصدر نفسه )2(
 . 15ص ،نفسهالمصدر  )3(
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نه صاحبه بمختارات من الشعر والنثر  ّ لبعض كتاب الوسیلة كما سبق أن ذكرنا ضم
ّ المرصفي  ،الشعراء والأدباء ویعقد فیه الموازنات فقد كانت طریقة موازنته توحي إلینا أن

وخبرة بكل من الشعر والنثر وسعة إطلاع على الجید منهما في كل  ،یتمتع بذوق أدبي سلیم
  . عصر

ن صدق هذه الحقیقة من النظر في موازنته بین معارضات محمود ویمكن أن نتبیّ 
  )1(.سامي البارودي وقصائد الفحول القدماء التي عارضها ذلك الشاعر الفذ

  : فهو مثلا یورد القصیدة التي مدح فیها أبو نواس الخصیب بن عبد الحمید العجمي ومطلعها
نا أَ اأج ْ تَی ْ ی َ ُ رة ب ور م ***ورـیوك غَ ب ُ یس َ ى لدیكِ عسیروم   )2( ا یُرجَ

مثل الرحلة لكسب المال  ،ثم یأخذ في شرحها ونقد ما یراه دارجا مطروقا من معانیها
إرضاء للحبیبة حیث یورد عددا من الأبیات التي تداول فیها الشعراء المعنى نفسه كقول 

  : أحدهم
ني وف ادعیني أط                حرا أو أموت فأُعذرا أصادف ***لبلاد لعلّ

  : وقول آخر
  )3(لتجمداوتسكب عیناي الدمع ***ار عنكم لتقربوا سأطلب بعد الد            

  :كما ذكر أیضا أبیات یكثر لفظها ویقل معناها كقول أبي نواس
  )4(ولكن یصیر الجود حیث یصیر ***ود ولا حلّ دونه فَما جازه ج           

ه  ّ هذا المعنى أخذه أبو نواس عن الشنفرى فأساء الأخذ لأنّ إلى  استندویقول المرصفي أن
ن فارقا كبیراً بین  ّ   في قول الشنفرى "الحزم"و ،في قول أبي نواس "الجود"قیاس تضم

  زم حیث یحلّ مل حلّ الح***ا إذا م ـن بالحزم حتىظاعـ          
  التي عارض بها البارودي أبو نواس وتسمى أیضا الرائیة ومطلعها" الأمیر"ثم یورد قصیدة 

  )5( روداریت إلاّ ما ینم زفی*** ا یجن ضمیرتلاهیت إلى م          
  

                                                             
 . 16ص ،السابق المصدر )1(
  . 433ص م،2008 هـ،1428 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار صبح ،إبراهيم شمس الدين: شرح ،الديوان: أبو نواس )2(
 . 16ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )3(
 . 434ص ،الديوان: أبو نواس )4(
  .17ص ،النقد والنقاد المعاصرون:مد مندورمح )5(
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  القصیدة المرصفي ووحدةحسین  -3

حسین المرصفي؟ أم جماعة وقع هناك اختلاف حول رائد فكرة وحدة القصیدة هل هو 
ّ بریادة المرصفي لهذه الفكرة في النقد العربي : وبالتالي انقسموا إلى قسمین الدیوان؟ قسم أقر

المرصفي الحدیث وعلى رأس المؤیدین لهذا الرأي محمد مندور مستشهدا في رأیه على تعلیق 
   .على قصیدة البارودي الرائیة

ً :" قوله فيوجاء هذا   ً أنظر هداك االله لأبیات هذه القصیدة فأفردها بیت تجد ظروف  اا بیت
ثم اجمعها وانظر جمال السیاق وحسن النسق  ،جواهر أفردت كلّ جوهرة لنفاستها بظرف
قدم أو یؤخر ُ لكَ على  ،ولا بیتین بمكن أن یكون بینهما ثالث ،فإنك لا تجد بیتا یصح أن ی وأَكِ

 ّ و لُ تك سلامة ذوقك وعُ ّ لتتبع هذه الطریقة  الاستكمالإن كنت من أهل الرغبة في  ،هم
  )1(."المثلى

لا تجد بیتاً یصحُّ أن یقدم أو  :"كم حسین المرصفي على قصیدة البارودي وقولهفحُ 
أوحت هذه العبارة لمحمد مندور أنَّ المرصفي  "یؤخر ولا بیتین یمكن أن یكون بینهما ثالث

قافة الغربیة التي لم تظهر في أدبنا العربي إلا بعد التأثر بالث ،یقصد بها وحدة القصیدة
والبدایة كانت مع العقاد والمازني اللذان طالبا بالوحدة العضویة  وخاصة الشعر الغربي

  .في رثاء مصطفى كاملوقي للقصیدة ویظهر ذلك بالخصوص في نقد العقاد لقصیدة ش
یث ح أما من نفى هذه الزعامة عن المرصفي فنكتفي برأي الدكتور محمد مصایف        

والواقع :" أنه جعل هذه الریادة من نصیب جماعة الدیوان في النقد العربي الحدیث في قوله
یدع إلى هذه  أنه بولغ كثیرا في اعتبار المرصفي من أول الدعاة إلى الوحدة العضویة فهو لم

الوحدة أبدا وكل ما فعل هو أنه أشاد بتناسق الأبیات في قصائد البارودي وتناسق الأبیات 
عدّ وحدة ُ   )2(."مع المحافظة على تعدد الموضوعات لا ی

  النقد التقلیدي -4

ّ الشیخ حسین المرصفي لم یجدد أصول النقد الأدبي مثلما فعل ك       قر مندور أن ُ من ل ی
ه یقر بفضله حیث أنه لا یمكننا أن نغفل مثل  ،وأصحاب جماعة الدیوان میخائیل نعیمة لكنّ

                                                             
 . 17صالمصدر السابق،  )1(
 . 25ص م،1982 ،1ط ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،جماعة الديوان في النقد: محمد مصايف )2(
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لأنه باعث النقد  ،هذا الرجل في حدیثنا عن النقد والنقاد في نهضتنا الأدبیة المعاصرة
  .التقلیدي وأصول اللغة العربیة

 العرب القدماء مثلكما اهتدى بفطرته السلیمة إلى بعض ما تردى فیه بعض النقاد 
أنه الكلام الموزون :" بقوله )رنقد الشع(في تعریفه للشعر في كتابه  )جعفرقدامة بن (

على حین نرى الشیخ المرصفي بفطرته الأدبیة السلیمة  ،وجاراه فیه جمیع من خلفه" المقفى
وقَول العروضیین في حد الشعر إنه الكلام الموزون المقفى لیس بحد لهذا الشعر :" یقول

ّ  ،باعتبار ما فیه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة حدهم ذلك لا  فلا جرم أن
إنّ الشعر هو الكلام البلیغ المبني  :"فنقول فلا بد من تعریف یعطینا حقیقتهیصلح له عندنا 

مستقل كل جزء منها  ،المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ،على الإستعارة والأوصاف
  )1(."الجاري على أسالیب العرب المخصوصة به ،في غرضه ومقصده عما قبله وبعده

هنا في تعریفه للشعر إلى خاصیة تُمیّز  هذا الفن الأدبي عن فهذا الناقد العظیم قد نبّ
 وهي أنه تعبیر تصویري في حاجة إلى استعارات وتشبیهات وتصویر ،بقیة فنون الأدب

  .یوصل الشاعر إلى مبتغاه 
فدراستنا لمسار النقد العربي تفرض علینا الوقوف عند أفضال هذا الناقد الجلیل الباعث 

حیث بدأنا معه  ،"للعلوم العربیة الوسیلة الأدبیة"لأصول النقد القدیم في كتابه السابق ذكره 
في تبیّن مسار النقد العربي وتوجیهه الوجهة التي تقتضیها الحیاة الجدیدة التي أخذت تدب 

ي فالنقدیة على یدیه وكان التجدید  حتى ولو لم تكن الثورة ،في أوساط الفكر والأدب العربي
ن اوأصحاب مدرسة الدیو  ،میخائیل نعیمة" الغربال"أصول النقد الأدبي من نصیب صاحب 

  .باقي الفصل الذین سنتطرق إلیهم في 

  

  

  

  

                                                             
  . 19، صالنقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
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  ثالحدی رالعص النقد في: ثانیا
استمد النقد العربي الحدیث حیاته من واقع الحیاة العربیة الحدیثة والبعث الذي بدأ یدب      

فقد تطور النقد العربي واتسعت آفاقه في ظل الإنفتاح على الأدب  ،كر والأدبفي أوساط الف
فقد كانت مدرسة المهجر  ،والتأثر بتیاراته ومناهجه بطریقة مباشره ،الغربي والتواصل معه

فمیخائیل نعیمة أول . اقة إلى ثورة التجدید في الأدبسبّ * میخائیل نعیمةالتي ینتمي إلیها 
الذي صدر عام " لغربالا"في كتابه من خلال مؤلَّفه الضخم  شخصیة یقدمها لنا محمد مندور

م وهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي نُشرت له في الصحف أو كتبها 1923
الآباء "كمقدمات لبعض مؤلفاته وكان قد طبع له وهو في المهجر بالإضافة إلى مسرحیة 

  . م1918سنة " والبنون

  النقد عند میخائیل نعیمة  -1

صه للهجوم العنیف على وكتاب ا لغربال یضم إحدى وعشرین مقالة منها ما خصّ
تالأدب العربي التقلیدي  ّ نقیق "و "الحباحب"وعلى التحجر اللغوي مثل مقالي  والتزم

ومنها ما تناول فیه بالنقد  "الزحافات والعلل"ثم على العروض التقلیدي في مقال  "الضفادع
هو  "القرویات"التطبیقي بعض المؤلفات الأدبیة التي كانت قد ظهرت عندئذ مثل مقال عن 

دیوان لرشید سلیم الخوري طبع بمطبعة مجلة الكرمة في سان باولو بالبرازیل في أمریكا 
 "لسابقا"وثالث عن دیوان "الریحاني في عالم الشعر"وآخر عن  ،م1922الجنوبیة سنة 

ابتسامات "م ورابع عن قصة 1920الذي نشره جبران خلیل جبران بالإنجلیزیة في سنة 
ومحاضرة للآنسة  ،لماكس مولر "الحب الألماني"التي عربتها الآنسة مي عن كتاب  "ودموع

 "غایة الحیاة"بدعوة من جمعیة مصر الفتاة عن مي أیضا في الجامعة المصریة الأهلیة 
وسادس عن  ،م 1921الذي نشره محمد الشریفي سنة " أغاني الصبا"وخامس عن دیوان 

  )1(م  1921كتاب النبوغ الذي صدر لمؤلفه لبیب الریاشي عام 

                                                             
  .23ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
 المعلمين بدار التحق رأسه، بمسقط الأول تعليمه تلقى مسيحية، عائلة من بلبنان" بسكنتا" قرية في ولد) م1988-م1889( نعيمة ميخائيل -*

 عام القلمية الرابطة الأدباء من جماعة مع وأسس م1916 عام الحقوق شهادة على منها وحصل أ-م-الو إلى هاجر م،1911 عام بفلسطين الروسية
 الدراسات مصادر: داغر أسعد يوسف. والديجور النور والبنون، الآباء الجفون، همس: مثل الأدب فنون مختلف في غزير أدبي إنتاج له م1920
  .1082ص م،2000 ،1ط لبنان، بيروت، ناشرون، مكتبة الأدبية،
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 "تاجر البندقیة"لمسرحیة  الشاعر خلیل مطرانسابع عن ترجمة بالإضافة إلى مقال 
وثامن عن الجزأین الذین صدرا عن  ،م1922لشكسبیر وقد صدرت عن دار الهلال سنة

جبران  لجبران خلیل" العواصف"وتاسع عن  ،للأستاذین العقاد والمازني "الدیوان"كتاب 
م للأستاذ عباس 1922الذي صدر عن مطبعة السعادة سنة " الفصول"وعاشر عن كتاب 

  )1(.محمود العقاد 
عنیف وكذا مقال  ،"الحائرةالأرواح "ومقال عن دیوان الشاعر نسیب عریضة بعنوان 

ة الشوقیة"بعنوان  ّ ینقد فیها نقدا لاذعا قصیدة لأحمد شوقي نشرت بمجلة الهلال عام  "الدر
م بمناسبة احتفال أقیم في دار الأوبرا السلطانیة ولا ننسى مقالاته عن النقد البناء وهي 1922

 "ة التمثیلیة العربیةالروای"و"محور الأدب"و "الغربلة"المقالات التي یتحدث فیها عن 
ومقال قصیر یدعوا فیه إلى الترجمة على الآداب  "الشعر والشاعر"و "المقاییس الأدبیة"و

  )2(. "فلنترجم"الأجنبیة بعنوان 
مه إلى جزأین       ّ فتناول  ،جزء نظري وآخر تطبیقي: والظاهر لنا أنّ صاحب الكتاب قد قس

وفي  ،تحدث عن المنهج النقدي الذي ارتضاه لنفسهالأدبیة الجدیدة كما  في الأول المقاییس
   .الجزء الثاني یظهر تطبیقه لهذه المقاییس على مجموعة من المؤلفات الأدبیة من شعر ونثر

تجدر الإشارة إلى كتاب آخر ظهر في فترة مقاربة له الغربال وفي ظل دراستنا لكتاب      
م 1921م والثاني عام 1923حیث ظهر الأول عام  ،للعقاد والمازنيالدیوان وهو كتاب 

وأُثیرت هذه المسألة لأن هدف كل منهما واحد وهو محاربة الأدب التقلیدي الإحیائي والدعوة 
  .تأثیر أحدهما على الآخرإلى أدب جدید بما یوحي ب

وقررا أنّ كلا من  ،ولكن أكّد كل من الأستاذان نعیمة والعقاد عدم حدوث هذا التأثر
د بطریقة تلقائیة ونتیجة لظروف متشابهة وهي إتصال الجانبین المهجري قد تولّ  تجاهینالا

ّ إتجاهات الأدب العربي  حساس كل من الجانبین بأن ٕ والشرقي بالآداب والثقافات الأوروبیة وا
ّ التقلیدي لم تعد تكفي حاجات العصر المتطورة  الأخر تحیة حارة  واكتفى كل منهما بأن یحي

ثني الأدیبان نعیمة والعقاد أنهما لم یسبق لهما التقاء ویشد على ی ده على بعد المزار إذ حدّ
  )3(.م1957شخصي إلا في مؤتمر الأدباء العرب الذي انعقد في القاهرة في دیسمبر سنة 

                                                             
  .24، 23، صالنقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
  . 24ص ،نفسهالمصدر  )2(
  .25ص ،نفسهالمصدر  )3(
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والتحیة المتبادلة بین الجانبان موجودة في كتاب الغربال نفسه حیث كتب الأستاذ 
فما  ،ألا بارك االله في مصر"  :ارا استهله بقولهمقالا حماسیا ح "الدیوان"میخائیل نعیمة عن 

زخرف الكلام وقد كنت أحسبها وثنیة تعبد  ،ولا كل ما تنظمه بهرجة ،كل ما تنثر ثرثرة
غیر أني عرفت  ،وطلبت لمشعوذ وطیبت لكروان ،فكم زمرت لبهلوان ،وتؤلمه رصف القوافي

مصر ترى : عرفت أنّ مصر مصران لا واحدة ،الیوم بالحس ما كنت أعرفه أمس بالرجاء
ومصر ترى البعوضة بعوضة والمدرة مدرة ومصر لها میزان  ،البعوضة جملا والمدرة جملا

فهي تفصل بین  ،ینومصر لها میزان بكفتین ومقیاس بطفّ  ،بكفة واحدة ومقیاس بطرف واحد
ز بین الفتر والفرسخ قد قامت الیوم  -الثانیةمصر  -إنّ مصر هذه ،الرطل والدرهم وتمیّ

ها  یاها أمام محكمة الحیاة وسلاحها الوجدان الحي ومحكّ ٕ تنافس الأولى الحساب فانتصبت وا
  )1(."الحق
 منهج میخائیل نعیمة النقدي   -أ 

لا بد أن یكون لهذا الناقد منهج معیّن یسیر علیه وهذا ما توصل إلیه محمد مندور 
ّ لكل ناقد غرباله:(یقول فیه" ةالغربل"وبدا له ظاهراً من خلال مقال عن  لكل موازینه  ،إن

لة لا في السماء ولا في الأرض ،ومقاییسه ولا قوة  ،وهذه الموازین والمقاییس لیست مسجّ
وقوة الناقد هي ما یبطن به سطوره من  ،تدعمها وتظهرها قیمة صادقة سوى قوة الناقد نفسه

الإخلاص في النیة والمحبة لمهنته والغیرة على موضوعه ودقة الذوق ورقة الشعور وتیقظ 
 )2(.)ل ما یقوله إلى عقل القارئ وقلبهوما أوتیه بعد ذلك من مقدرة البیان لإیصا ،الفكر

المنهج التأثري الذاتي هو المنهج الإنطباعي أو فكان المنهج النقدي لمیخائیل نعیمة 
  . ساسا متینا من أسس النقد السلیمكما یسمیه محمد مندور فهو یعتبره أ

الأثر فنعیمة في مقاله هذا یؤكد على صفة لا بد أن تتوفر في الناقد یبرز من خلالها حسن 
ة لا یكون الناقد ناقدا إذا تجرد منها وهي قوة " :الأدبي وجماله یقول لّ ّ هناك خِ التمییز إلا أن

التي تبتدع لنفسها مقاییس  ،تلك القوة التي توجد لنفسها قواعد ولا توجدها القواعد ،الفطریة
فالناقد الذي ینقد حسب القواعد التي وضعها سواه  ،وموازین ولا تبتدعها المقاییس والموازین

                                                             
 . 25ص ،السابقالمصدر  )1(
 . 26المصدر نفسه، ص )2(
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الجمیل من  إذ لو كانت لنا قواعد ثابتة لتمییز ،لا ینفع نفسه ولا منقوده ولا الأدب في شيء
  )1(."والصحیح من الفاسد لما كان من حاجة بنا إلى النقد والناقدین ،الشنیع

فالناقد الذي توفرت له مثل هذه الصفات لا یعدم أناسا ینضوون تحت لوائه ویعملون 
طان تأتمر بأمره ویستقبحون ما یقبّح وهو وراء منضدته سل ،بمشیئته فیستحبون ما یحب

ذا  ،وتتمذهب بمذهبه ٕ وتتحلى بحلاه وتتذوق بذوقه ألوف من الناس إذا طرق سبیلا سلكوه وا
ذا أقام لهم إلها عبدوه وخروا له وسبّحوه ،صبّ نقمته على صنم حطّموه ٕ   )2(.وا

لأن الناقد في حكمه  ،فربما تكون هناك قواعد للنقد یتّبعها الناقد ولكنها لیست ثابتة
ب هذا الأثر الأدبي ویفحصه  ،هي التمییزعلى الأثر الأدبي یتمتّع بملكة فطریة و  فهو یقلّ

فهو مبدع  ،ودوره في نظر نعیمة لا یقف عند هذا الحد ،لیتوصل إلى مواطن حسنه وجماله
م یهتد إلیه حتى صاحب الأثر نفسه ویضرب لنا ومولد حتى أنه یرفع النقاب على جوهر ل

یاته وأغانیه أنها ستكون خالدة هل درى شكسبیر یوم خطّ روا" :مثالا بمؤلفات شكسبیر یقول
ّ أنها ماتت بموته حون الرأي ! أم تراه وضعها لیقضي بها حاجة وقتیة ظن إنني من الذین یرجّ

ون الناقدین الذین اكتشفوا شكسبیر بعد موتهم إجلالهم للشاعر نفسه إذ  ،الثاني لذلك یجلّ
  )3(."لولاهم لما كان لنا شكسبیر

 نعیمة المقاییس الأدبیة عند میخائیل  -ب 

عن المقاییس التي لا بد " المقاییس الأدبیة"لقد تحدث میخائیل نعیمة في مقاله الثاني      
في الحیاة والحاجات الإنسانیة التي یجب أن أو وظیفة الأدب  ،أن توجد في أدب أمة ما

  : یشبعها حیث لخصها في أربع مقاییس هي
 ،عوامل النفسیة من رجاء ویأسحاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ینتابنا من ال: أولا

یمان وشك ،وفوز وفشل ٕ ة وألم ،وحب وكره ،وا وكل ما  ،وخوف وطمأنینة ،وحزن وفرح ،ولذّ
  )4(.یراتیتراوح بین أقصى هذه العوامل وأدناها من الإنفعالات والتأث

                                                             
  . 17م، ص1991 ،15نوفل، بيروت، لبنان، طار د ،الغربال: ميخائيل نعيمة )1(
 . 27النقد والنقاد المعاصرون، ص: محمد مندور  )2(
  .28ص ،نفسه المصدر )3(
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هذه الخاصیة التي یطالب نعیمة بتوفرها في الأدب بحكم أنه المتنفَّس لدى الشعراء 
یكون الشعر فهو في دعوته یطالب بأن  ،أنّ قصده متركز على الشعر الغنائي والملاحظ

  .تعبیراً عن روح صاحبه
ولیس من نور نهتدي به غیر نور  ،حاجتنا إلى نور نهتدي به في الحیاة: ثانیا

ن اختلف فهمنا عن الحقیقة  ،حقیقة ما في نفسنا وحقیقة ما في العالم حولنا ،الحقیقة ٕ فنحن وا
ّ في الحیاة ما كان حقیقة في عهد آدم ولا یزال حقیقة حتى الیوم وسیبقى حقیقة لسنا ننك ر أن

  .حتى آخر الدهر
حاجتنا إلى الجمیل في كل شيء ففي الروح عطش لا ینطفئ إلى الجمال وكل : ثالثا

ن تضاربت أذواقنا فیما نحسبه جمیلا وما نحسبه  ،ما فیه مظهر من مظاهر الجمال ٕ فإنا وا
ّ في الحیاة جمالا مطلقا لا یختلف فیه ذوقانقبیحا لا    .یمكننا التعامي عن أن

حاجتنا إلى الموسیقى ففي الروح میل عجیب إلى الأصوات والألحان لا ندرك : رابعا
ّ  ،كنهه لكنها تنكمش من الأصوات  ،لقصف الرعد ولخریر الماء ولحفیف الأوراق فهي تهتز

  )1(.وتأنس بما تألف منهاالمتنافرة 
والقالب المجسِّد لها هو  ،أهم الحاجات التي حددها میخائیل نعیمة وتتطلبها أرواحناهذه 
 الأدب مجرد تقلید و جري وراء الزخارف والتنمیقات فبتغیرفهو یرفض أن یكون  ،الأدب

یجسد عاطفته  ،العصر تتغیر وظیفة الأدب ولا بد أن یكون مصبوغا بروح صاحبه
حساسه ٕ    .وا
   ّ هذه : "الحاجات تتنوع بین الناس وتتفاوت في درجتها لا في جوهرها یقولهذه كما أن

ن تنوعت في الناس بتنوع  ٕ بعض حاجاتنا الروحیة إن لم تكن أهمها وهي معنا في كل حین فهي وا
تها وقوة شعورنا بها ،الأفراد والشعوب والأزمنة والأقطار وهي  ،لا تتنوع بجوهرها بل بدرجات شدّ

التي یجب أن نقیس بها الأدب فتكون قیمته بمقدار ما یسد من بعض الحاجات أو  المقاییس الثابتة
ها   )2(."ویكون أثمنه أجلاه بیانا وأغناه حقیقة وأطلاه رونقا وأشجاه وقعا ،كلّ

ما نابعة من تأثره بالمذهب الرومانسي الذي یطلق العنان  فدعوة نعیمة إلى كل هذه المقاییس إنّ
ق فوق أفق   .الواقع  للعاطفة لتحلّ
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ولا أدل على عمق ما في هذه المقاییس من نسبیة من أن نلاحظ أن الداعي إلیها من 
أنصار المنهج التأثري الذاتي النقد لا المنهج الموضوعي شبه العلمي وبالفعل نرى نعیمة 

هجوما عنیفا ویتهمه بأنه قد " الزحافات والعلل"یهاجم عروض الخلیل بن أحمد في مقاله عن 
 ّ   )1(.لشعر العربي إلى نظم لا ینبض بفكر أو حیاةل احو

الوقت نفسه نجده یؤكد على أهمیة الموسیقى وعلى ضرورتها في الشعر بحیث وفي 
بل لأنها وسیلة من وسائل الأداء لا تقل أهمیة عن الألفاظ أنها لا تتمثل في الطرب فحسب 

ّ النغم والتراكیب  فضل :(كما یقول ابن عبد ربهوفي بعض الأحیان یفوق دورها دورهما لأن
في المنطق لم یقدر اللسان على استخراجه فاستخرجته الطبیعة بالألحان على الترجیح لا 

فالنغم وسیلة للتعبیر عن ظلال المعاني وألوانها النفیسة المتباینة من حزن إلى  )على التقطیع
ب إلى كآبة وانقباض   )2(.فرح ومن غبطة وتوثّ

عترض على مهاجمة الأستاذ میخائیل نعیمة لعروض الخلیل ومن البدیهي أننا لا ن
والتهكم به تعصبا لهذا العروض في ذاته بل تعصبا لموسیقى الشعر التي تعتبر من مقوماته 

التي تمیزه عن النثر الذي لا بد الأساسیة التي إذا فقدها فقدَ خاصیة من الخصائص الكبرى 
یقاع یختلفان  ،ه إیقاعه النفسيوأن یكون ل ،هو الآخر أن تكون له موسیقاه ٕ ولكنها موسیقى وا

م  في نسقهما أكبر الإختلاف عن موسیقى الشعر الواضحة المعبرة وعم إیقاعه المنظّ
  )3(.المحدد

وكل من تلاه من أبناء جیله كانوا  ي یسعى نعیمة لتأكیدهاتفكل هذه المقاییس ال
متناسین فنونا أخرى  ،الغنائيلشعر نوع محدد وهو ا على  على الشعر وبالخصوص ونكز یر 

فكان أن استحوذ هذا النوع من  ،..وفن القصة ،ظهرت في أدبنا المعاصر كفن المسرحیة
فأخذت تظهر المناهج النقدیة  ،الشعر على جمیع جهودهم على غرار بقیة الفنون الأخرى

  .الآراء وتنوعت والمدارس فاختلفت بذلك
ّ فیه حملة عنیفة على قواعد  "الضفادعنقیق "أما مقاله الثالث فجاء بعنوان  الذي شن

فهو یعتبرها مجرد رموز كغیرها  ،اللغة وعلى المتزمتین من النقاد والأدباء في اللغة وقواعدها
حساس ٕ فكلما  ،من الرموز التي تستخدم كوسیلة للإفصاح عما یختلج في النفس من فكر وا
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ظیفتها على نقل الفكر والإحساس ظهر مجدد ودعا إلى تبسیط اللغة لكي تستطیع تحقیق و 
  . من نفس لأخرى ظهر هؤلاء المتزمتین الذین یسمیهم نعیمة بالضفادع

ومن حسن الحظ أنها ظلت نظرة  ،غةمیخائیل نعیمة إلى اللالأستاذ  هذه هي نظرة
قواعدها عن لغتنا الفصحى و  ولا خرج زملاؤه من أدباء المهجر ،نظریة فلم یخرج هو نفسه

ن كانوا ق ٕ دوا د بعض إخوانهم في الشرق من وسائل أدائها التعبیري  اأحیانوا د جدّ كثیرة كما جدّ
  )1(.وتركیباتها اللغویة فضلا عن مفرداتها

ن عد مندور نظرة نعیمة إلى اللغة ودبعدما قدم لنا محم وته إلى التجدید في تعبیراتها یبیّ
ّ  "جر لم یغفلوا لنا كیف أنه وأمثاله من أدباء المه قواعد اللغة هذه لیست قیودا متطفلة بل أن

ذا كانت ألفاظ اللغة هي ،أدوات تعبیر بالغة الأهمیة ٕ ّ  وا ر بها عن ذوات الأشیاء فإن رموز نعبّ
ر بها عن العلاقات بین هذه الألفاظ واللغة التي تتهاون في  ،أدوات الإعراب وسائل نعبّ
هو التعبیر عن الروابط قواعدها إنما تتهاون في أهم جانب من جوانب وظیفتها و 

  )2(."والعلاقات
ة تتجلى في وظیفة قواعد اللغة وهي تحدید نوع والملاحظ أنه تم التركیز  ّ على نقطة مهم

فالألفاظ التي هي رموز التعبیر عن  ،العلاقات القائمة بین الألفاظ داخل التركیب اللغوي
لا تصبح قادرة على التعبیر عن أي شيء في ظل إهمال هذه القواعد  ،الأفكار والأحاسیس

  .اللغویة 
ذا كانت اللغة حینا تنزل إلى مستوى الرموز لتعبّر عن حقائق علمیة  ٕ فإنها في أحیان وا

فالأدب لیس نقل لإحساس فقط عن طریق اللغة  ،كثیرة ترتفع إلى مستوى الغایة في الأدب
فأهمیة الأدب في مضمونه  ،بات الأخرى كونه تصویر بیانيفهو یختلف عن كثیر من الكتا

ّ الأفكار والعواطف هما اللذان یجددان الأدب ولیس اللغة   )3(.ولیس في لغته لأن
ونجد میخائیل نعیمة في كتابه یولي أهمیة كبیرة للفكر على حساب اللغة حیث یجعله 

ّ ال ،قصارى الكلام یا سادتي" :المرتبة الأولى یقولفي  قصد من الأدب هو الإفصاح عن أن
ّ اللغة لیست سوى وسیلة من وسائل  ،عوامل الحیاة كلها كما تنتابنا من أفكار وعواطف وأن

ّ للأفكار كیانا مستقلا لیس  ،كثیرة اهتدت إلیها البشریة للإفصاح عن أفكارها وعواطفها وأن
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ّ كل القوامیس وكتب الصرف والنحو ،للغة فهي أولا واللغة ثانیا في العالم لم تحدث یوما  وأن
  )1(."ثورة ولا أوجدت أمة ولكن الفكر والعاطفة یجددان العالم كل یوم

ّ اللغة وسیلة فقط لنقل  ،من هذا القول یظهر التأكید على أهمیة الفكر والعاطفة في الشعر وأن
ّ محمد مندور قد وافق الأستاذ نعیمة في حدیثه عن نوع اللغة  تلك العواطف والأفكار كما أن

إلى التجدید في طرائق  وتفضیله اللغة السلسة الحیة على اللغة الحوشیة وكذلك في دعوته
  .التعبیر والتصویر

ل فیها إنطاق مجال تطبیقي ل" الآباء والبنون"وقد كانت مسرحیة  حدیثه حیث فضّ
ختلاف شخصیاته مرة باللغة الفصحى ومرة أخرى باللغة العامیة ویكون هذا حسب إ

ّ أكبر عقبة صادفتها في تألیف الآباء والبنون وسیصادفها كل " :مستویاتهم الثقافیة یقول إن
هذه من طرق هذا الباب سواي هي اللغة العامیة والمقام الذي یجب أن تعطاه في مثل 

ّ أشخاص الروایة یجب أن  –وأظن الكثیرین یوافقون على ذلك  –الروایات وفي عرفي  أن
ّ الكاتب الذي یحاول أن  ،یخاطبوا باللغة التي تعودوا أن یعبِّروا بها عن عواطفهم وأفكارهم وأن

ئه م فلاحه ونفسه وقار یجعل فلاحاً أمیاً یتكلم بلغة الدواوین الشعریة والمؤلفات اللغویة یظل
  )2(.وسامعه

ل لذلك بالروایة التمثیلیة حیث قال أنها من بین كل الأسالیب الأدبیة التي لا  وقد مثّ
نما العقیدة هي أننا لو اتستطیع أن تستغني عن اللغة ال ٕ ّ عامیة وا هذه القاعدة لوجب أن  بعنات

لعصور إذ لیس بیننا من یتكلم عربیة الجاهلیة أو ا ،نكتب كل روایاتنا باللغة العامیة
وذلك یعني انقراض لغتنا الفصحى ونحن بعیدون أن تبتغى هذه الملمة  ،الإسلامیة الأولى

  )3(القومیة فأین المخرج ؟ 
وفي معنى قوله توصل نعیمة إلى حل نسبي أو بالأحرى عرضي یجعل من خلاله 

هو ذاته ویعترف  ،أشخاص روایته المتعلمین یتكلمون لغة معربة والأمیین یتكلمون لغة عامیة
ها ّ المشكلة تبقى قائمة ولا بد أن تتوحد جهود الأدباء والنقاد واللغویین لحلّ   .أن

وهي أفكار متطورة بتطور الحس الفني " لغربالا"هذه بعض الآراء البارزة في كتاب     
وذوقه الخاص الرفیع حیث ساهم في توجیه أدبنا المعاصر  ،والنقدي والأدبي لدى صاحبها
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ثة على غرار الجیل الذي حمل معه فكرة التجدید سواء في المهجر أوفي بلاد الوجهة الحدی
عن مستقبل الأدب  "ماهیة الأدب ومهمته"فهو یتحدث في مقال بعنوان  ،المشرق العربي

  .من اللازم توفرها في أدبنا  –في نظره  –حیث وضع ثلاثة شروط  ،العربي
ه ولن یبلغه   : حتى تكون لنا أمور ثلاثة والأدب في دنیا العرب ما بلغ أشدّ

 لغة سلسة القیاد  
   1(.أما ثالثا فحریة الكلمة ،مركب النقص –في جملة ما تعاني  -أمة لا تعاني(  

 في"نه في كتابه ع معجب كثیرا بنعیمة وأدبه فقد تحدث والظاهر أنّ محمد مندور    
لأنه یحس فیها همسا "وسمى شعره ومعظم أشعار المهجر بالشعر المهموس  "المیزان الجدید

حتى لنراه هو  ،إنما هو روحانیة المسیحیة وما في كتبها المقدسة من شعر مرهف هامس
وذلك لأنّ شعره یقع في النفس موقع الأسرار التي " همس الجفون"نفسه یختار لدیوانه اسم 

یؤنس النفس ویشعرها بالواجب الوطني همسا دون خطابة ولا تشدق  ،یتهامس بها الناس
دب المصوغ من الحیاة كقطعة منها وهذا هو المقیاس الأكبر والهمس عندي إحساس بالأ

وها أنا أحس بعد أن فصلت في منهج نعیمة النقدي بأنه  ،الذي أرتضیه في كتابي المذكور
  )2(."یرتضیه معي ونعم الصحبة

بأفكاره المتجددة والتي  ،لغربال مكانته الجلیلة بین كتب الأدب والنقدوتبقى لكتاب ا
فهو بالإضافة إلى ذوقه الخاص والممیز نلمس فیه  ،تبقى تسهم في التقدم بالأدب العربي

فهو ،ومحاولته تزوید أدبنا بتلك العلوم الحدیثة ،أیضا استفادته من الآثار الغربیة وفهمه لها
تثار فیه قضایا تقتضیها متطلبات ین ما دام الأدب أرضیة خصبة قبلة للدارسین والباحث

  . العصر

  النقد عند جماعة الدیوان  -2

لم یقتصر التجدید في الأدب العربي ونقده على المهجریین فقط بل شمل حتى نقادنا 
حیث أسهم الثلاثي محمود عباس العقاد  ،وأدباءنا في المشرق العربي وبالتحدید في مصر

ي وعبد الرحمان شكري الذین كانوا متأثرین بالأدب الإنجلیز  ،إبراهیم عبد القادر المازني
                                                             

 . 39ص ،السابق المصدر  )1(
  .41ص المصدر نفسه )2(

  



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 53 

 فقد كانت ثورتهم واضحة على الأدب الإحیائي ،وبالشعراء الرومانسیین الإنجلیز خاصة
  . قدیم وتقلیدهالملتزمین بالأدب الحیث كانوا ناقمین على الشعراء المحافظین و 

بالثقافة الإنجلیزیة عن طریق الدراسة في مدرسة * شكريمن هنا كان اتصال المازني و
أما العقاد ذلك الرجل  ،المعلمین العلیا وتعمیق هذه الدراسة بالبحث الشخصي والقراءة

العصامي الذي استفاد منها عن طریق قراءته لأعمالهم قراءة ذاتیة فقد جعلت منه عصامیته 
  . یبا كبیرا وشاعرا وناقدا عظیما تربّع على قمة أعلام الأدب المعاصرأد

وحركة التجدید التي انبثقت بإقلیمنا المصري في النصف الأول من هذا القرن قد 
بحیث یصعب في كثیر من الأحیان أن  ،اشترك فیها عمالقتنا الثلاثة شكري والمازني والعقاد

ذا كان عبد الرحمان شكري قد  ،نصیب زمیلیهنمیز نصیب أحدهما في هذه الحركة من  ٕ وا
ف في النقد ف في الشعر تراثا أكبر مما خلّ ّ شكري قد  ،خلّ فزملاءه ومعاصروه یحدثوننا بأن

ن لكونه تراثا ضخماشفوي كان له في التوجیه والنقد ال وِّ   )1(.ما لو دُ
الناقدة الثاقبة التي والنظرة النقدیة  جهودهو  نجد العقاد یشید بزمیله عبد الرحمان شكري

ّ ما قاله شكري لصحبه " :قال نشره بمجلة الشهر یقول فیهكان یتمتع بها وهذا من خلال م إن
لأنه كان مطبوعا  ،وتلامیذه في توضیح رأیه لأضعاف ما كتبه أو نشره في دعوته الأدبیة

یتناول الدیوان أو الكتاب أو  ،على التعقیب الجامع الناقد على مطالعاته ومطالعات غیره
المقال فیجیل فیه بصره لحظة ثم یلقیه وقد فرغ من وزنه وتقدیره كما یفرغ الصیرفي من تقویم 

لع سامعه بعد ذلك على الكتاب ،الجوهرة بعد لمحة من بصره ولمسة من یدیه وعاود  ،فإذا اطّ
الرأي الذي فاه به شكري الإطلاع علیه مرة بعد مرة لم یكن ینتهي فیه إلى رأي أصدق من 

ه من آراء البدیهة والإرتجالوخیل إلى سامعه  ،في جلسة واحدة نما هو في الوا ،أنّ ٕ قع رأي وا
  )2(."ما تحركت دواعیهالأناة المحفوظة لساعتها یظهر مع المناسبة الحاضرة كل

ّ هذه الشخصیة  البارزة في  -عبد الرحمان شكري -والملاحظ من خلال هذا المقال أن
لجانب الشعري برزت أیضا في الجانب النقدي بآراء فذة ومتطورة تدل على عمق تكوینه ا
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والمنهج النقدي الذي  ،وهذا ما سنحاول الكشف علیه من خلال معرفة طریقة نقده ،وثقافته
  .ارتضاه لنفسه لأنه قلما تتناول دراسات نقادنا العرب شكري كناقد 

  عبد الرحمان شكري ناقدا  -أ 

ّ هذا الأخیر اعترف له بنباهته رغم الخصومة  التي كانت بینه وبین المازني إلا أن
م 1930أفریل 5وهذا في مقال نشره بجریدة السیاسة في  ،وحمله لواء التجدید على عاتقه

وقل من یذكر الآن شكري حین یذكر الأدب ویعد " :قال" التجدید في الأدب المصري" بعنوان
ن كان الأدباء ولكنه على هذا رجل لا تخا ٕ ّ الزمن لا بد منصفه وا لجني ذرة من الشك في أن

عصره قد أخمله ذلك أنه كان في طلیعة المجددین إذا لم یكن هو الطلیعة والسابق إلى هذا 
م وكنا یومئذ طالبین في مدرسة 1907فقد ظهر الجزء الأول من دیوانه سنة  ،الفضل

ن في الأدب ورأي حاسم فیما ینبغي أن كان خلالها قد انتهى إلى مذهب معیّ  ،المعلمین العلیا
  )1(."یكون علیه

وتحمله أعبائها من خلال مقال نشره كما اعترف له أیضا بأفضاله في ریادة التجدید 
وعكة وقد احتمل شكري وحده في أول الأمر " :م قال1930أفریل  12السیاسة في بجریدة 

  )2(."المعركة بین القدیم والجدید
النقدي عند شكري إطلاعه على أغوار التراث العربي الأصیل وقد كانت دعامة الفكر 

وقد بدى تأثره بالمنهج الرومانسي  ،والإطلاع الواسع على الأدب الإنجلیزي وخاصة الشعر
وزمیلیه على تشكیل القصیدة  ثورته هوذلك في مختلف أشعاره ومنه كانت  واضحا فظهر

كما حاربوا شعر المناسبات  ،والقوافيالأوزان  ،بما في ذلك الأغراض الشعریة ،العربیة
  .وأعادوا لكل من الشعر والشاعر مكانته فالشعر تعبیر عن عاطفة ووجدان

 شكري"م من مجلة الهلال نطالع للأستاذ العقاد مقالا عن 1909ففي عدد فیفري سنة 
تّابنا أوسع منه" :یقول فیه" في المیزان اطلاعا  ولم أعرف قبله ولا بعده أحدا من شعرائنا وكُ

ولا أذكر  ،على أدب اللغة العربیة وأدب اللغة الإنجلیزیة وما یترجم إلیها من اللغات الأخرى
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حاطة بخیر ما فیه وكان یحدثنا أحیانا  ٕ أنني حدثته عن كتاب قرأته إلا وجدت عنده علما وا
  )1(."ولا سیما كتب القصة والتاریخ ،عن كتب لم نقرأها ولم نلتفت إلیها

  الرحمان شكريمذهب عبد  

حدیثنا عن شكري یوجب علینا الحدیث عن إنتاجه الشعري وكذا المذهب الجدید الذي 
طالبین وهو المذهب الذي قال المازني أنه انتهى إلیه وهما لا یزالان  ،حققه في تراثنا الشعري

  .بمدرسة المعلمین 
ّ عبد الرحمان شكري قد أعطانا جوهر المذهب الشعري الج دید الذي دعا من المؤكد أن

  : م وهو1901إلیه في البیت الذي وضعه على غلاف أول دیوان أصدره في سنة 
  دانإنّ الشعر وج *** یا طائر الفردوسألا

وثقافتهم الشعریة الواسعة  ،فجیل الشعراء بعد شعراء البعث التقلیدي كانت تضاریس الحیاة
توحي إلیهم أنّ وظیفة الشعر  ،في الآداب الأوروبیة وعلى الأخص الآداب الإنجلیزیة

  )2(.الأساسیة التعبیر عن وجدان الشاعر الذاتي
شكري هو المذهب  في معظم أشعار عبد الرحمان انطبعفكان المذهب الذي 

حیث یرى أنّ جوهر  ،فالشعر عنده هو تعبیر صادق عن النفس وعواطفها الوجداني الذاتي
الشعر العاطفة فهو إحساس یعیشه الشاعر وینقله لغیره ولیس تعبیر عن حوادث أو 

  .مناسبات
ّ بعضهم فإنه یشمل كل أبواب  ،لیس شعر العاطفة باباً جدیدا من أبواب الشعر كما ظن

الشعر وبعض الناس یقسم الشعر إلى أبواب منفردة فیقول باب الحكم وباب الغزل وباب 
ه من الصفات والعواطف ...وصف ال ّ النفس إذا فاضت بالشعر أخرجتما تكنُ إلخ ولكن

ّ منزلة أقسام الشعر في النفس كمنزلة المعاني في العقل  ،المختلفة في القصیدة الواحدة فإن
  )3(.بل إنها تتزاوج وتتوالد منه ،فلیس لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة

ّ عبد  ّ الرحمان شكري ولا یمكننا أن نغفل أن العقاد  -منذ شبابه وكذلك  قد مر
فهو شخصیة قلقة ومتقلبة فانطبع  ،بأزمة نفسیة حادة وحالة من التشاؤم والتمرد -والمازني

وتفرده بمذهب خاص یطلق  ،هذا الإحساس في شعره فكانت دعوته إلى الشعر الوجداني
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دواوین شكري نجد أنه یجمع بین وبمراجعة " :یقول الإستبطان الذاتيعلیه مندور مذهب 
التیارین اللذین انفرد بكل منهما واحد من صاحبیه المازني والعقاد ونعني بهما التیار العاطفي 

ثم التیار الفكري الذي تمیز به العقاد  ،الشاكي المتمرد المتشائم وهو تیار المازني في شعره
ّ كلا م ،لإرادي الواعي بما یریدفي شعره العقلي ا ن هذین الشاعرین قد أخذ عن شكري وكأن

  )1(."التیار الذي یلائم طبیعته
فإلمام شكري بكلا التیارین السابقین وتجسید كلا منهما في شعره الذي تراوح بین 

د عنده كما یقول محمد مندورالعقلي وتسلیطه لأحدهما على الآخر العاطفي  ومن هذا " :ولّ
فهو شاعر عاطفي حساس ولكنه سلط عقله على عواطفه  ،التسلیط نبعت مأساة حیاته

وبذلك جاء شعره أصیلا متمیزا بطابعه الخاص  ،ومشاعر حیاته وما فیها من رغبة وتلهف
ولكنه شعر طابع خاص  ،فهو لا یمكن أن یوصف بأنه شعر عاطفي ولا بأنه شعر عقلي
  )2(."یمكن أن نصفه بأنه شعر التأملات النفسیة أو الإستبطان الذاتي

الاستبطان " :لمذهب الذي تمیز به شكري فیقولوبهذا الصدد یعرف محمد مندور هذا ا
أي تأمل  Introspectionمعروف في علم النفس الكلاسیكي باسم الذاتي منهج فلسفي 

وهو منهج أخذ  ،العقل في النفس البشریة وتحلیل عناصرها كوسیلة لمعرفة تلك النفس
ّ العقل الإنساني  یستهدف في القرن الأخیر لهجات علماء النفس التجریبیین الذین یقولون بأن

  )3(."لا یستطیع أن یلاحظ نفسه ویتأملها
كما أشار مندور إلى أنّ كثرة التأمل والإستبطان الذاتي یخلف نتائج سلبیة على 

ولكن  ،به شاعرنا عبد الرحمان شكري صاحبه وخاصة فئة الشعراء والأدباء وهذا ما أصیب
المذهب الذي نادى  فكان هذا ،ى غیره من الشعراء المعاصرین لهتبقى هذه خاصیة میزته عل

واتخذ له خصائص فنیة أو مقاییس نلتمسها في  ،جوهرا للشعربه شكري وسار علیه واتخذه 
  : وعددها كما یلي" في الشعر ومذاهبه"مقدمته القیمة لدیوانه 

وأن  یمتاز الشاعر العبقري بذلك الشره العقلي الذي یجعله راغبا في أن یفكر في كل فكر -
  .یحس كل إحساس

                                                             
 . 99ص م،2008 ،2ط ،Ĕضة مصر ،بين القديم والجديد: الحلقة الأولى ،الشعر المصري بعد شوقي: محمد مندور  )1(
 .99ص ،المرجع نفسه )2(
 . 100ص ،المرجع نفسه )3(



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 57 

كل ما یتخیله الشاعر من وصف جوانب الحیاة وشرح عواطف النفس الخیال هو  -
  .والفكر وتقلباته والموضوعات الشعریة وتباینها والبواعث الشعریة ،وحالاتها

أو الأدیب  نه توجد حقائق یستحیل على الشاعرل في الشعر لأشكري إلى الخیا دعاوقد 
  .ه السمة في الشعر ن اللازم استعمال مثل هذإدراكها بحواسه لذا كان م

نما یراد لشرح عاطفة أو توضیح حالة ،التشبیه لا یراد لذاته كما یفعل الشاعر الصغیر - ٕ  ،وا
  .أو بیان حقیقة

ّ أجلّ الشعر هو ما خلا من التشبیهات -   .البعیدة والمغالطات المنطقیة إن
أجلّ المعاني الشعریة ما قیل في تحلیل عواطف النفس ووصف حركاتها كما یشرح  -

  )1( .الطبیب الجسم
لا ما كان لغزا  ،وجعلك تحس عواطف النفس إحساسا شدیدا ،الشعر هو ما أشعرك -

فالمعاني الشعریة هي خواطر المرء وآراؤه  ،منطقیا أو خیالا من خیالات معاقري الحشیش
ولیست المعاني الشعریة كما یتوهم بعض الناس  ،وتجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفه
  )2(.التشبیهات الفاسدة والمغالطات السقیمة

د للشعر الذي نادى به شكري وزمیلیه واتخذوه معولا في ثورتهم إذاً هذا هو المفهوم الجدی
  .لیدي على الشعر التق

ل ولا  - ّ ّ البیت جزء مكم ّ قیمة البیت في الصلة بین معناه وبین موضوع القصیدة لأن إن
  .یصح أن یكون البیت شاذا خارجا عن مكانه من القصیدة بعیدا عن موضوعها

فلا یكون كل بیت  ،الوحدة العضویة للقصیدة ه الخاصیة دعوة واضحة إلى إعتمادفي هذ
نما تشكل وحدة كاملة متكاملة یشكل بنفسه وحدة خاصة أو ینفرد بمعنى معیّن ٕ بالتالي  ،وا

ینبغي علینا أن ننظر إلى القصیدة على أنها كلٌ كامل ولیست مجموعة من الأبیات المستقلة 
ضوء لهذا شبه شكري الشاعر الذي یعنى بوحدة القصیدة كالنقاش الذي یسلط ال ،عن بعضها

  .على جمیع أجزاء الصورة التي ینقشها 
ولیس له أن  ،للشاعر أن یستخدم كل أسلوب صحیح سواء كان غریبا أو معهودا ألیفا -

  )3(.یتكلف بعض الأسالیب
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من بین الخصائص التي قدمها شكري أن یكون الشاعر مطلعا الحدیث من العلوم 
فالشعر تعبیر عن  ،غزیر الإطلاعوالآداب فكلما كان شعره معبرا عن قضایا جدیدة كان 

  .آفاق ورئ فهو شعر إنساني 
إلا أنّ كل واحد من  ،اشتركوا فیها جمیعاومع أنه لأصحاب هذه الجماعة دعوة واحدة 

بریادة فكرة معینة تخدم ثورتهم التجدیدیة وهذا ما نلمسه عند عبد الرحمان  انفردهؤلاء قد 
التمییز بین  -والذي یعترف له العقاد بریادته  شكري في فكرة التمییز بین الخیال والوهم

  .بل یضعه في ذلك في مستوى كبار الأدباء والمفكرین العالمیین  -الخیال والوهم
ّ الخیال عند كبار الأدباء والشعراء قد كان دائما وسیلة لإدراك الحقائق التي  والواقع أن

بینما الوهم هروب من الواقع ومن  ،عن إدراكها الحس المباشر أو منطق العقلیعجز 
الحقائق وتلفیق لصور محمومة تُظل عن الحقائق بدلا من أن تهدي إلیها وقد أوضح شكري 

ّ التخیل هو أن یظهر الشاعر الصلات التي بین الأشیاء : "هذا الفارق الجسیم بقوله إن
شاعر بین شیئین والتوهم هو أن یتوهم ال ،والحقائق ویشترط في هذا النوع أن یعبر عن حق

ولم یسلم منه الشعراء  ،صلة لیس لها وجود وهذا النوع الثاني یغرى به الشعراء الصغار
  )1(.الكبار

ل شكري لكل من النوعین  بأبیات الأول للمعري والثاني ) الخیال والوهم ( وقد مثّ
  : للبحتري حیث قال أبو العلاء المعري

  من الهلاك بمخلبأسد یصول ***واهجم على جنح الدجى ولو أنه
  فالصلة التي بین المشبه والمشبه به صلة توهم لیس لها وجود 

ص ضوءهلككا:   وقول البحتري لى ***وكب الدُّريِّ أخلَ كَ الدّجى حتى تألَّق وانجَ لَ َ   )2(ح
ی ٕ ضاح لها فهو خیال صحیح لأنّ ضیاء الأمل یظهر في ظلمة فهذا تفسیر للحقیقة وا

  )3(.الشقاء
الثورة النقدیة لشكري وزمیلیه للشعر العربي وبالتحدید مشكلة التعبیر الشعري وفي إطار هذه 

  .والتي كان شكري في طلیعة النقاد المهتمین بها 
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ّ التعبیر الشعري یتمیز أصلا  ،وجمیع نقاد الغرب والنابهون من نقاد العرب یدركون أن
 ،والاستعارات والصور بأنه تعبیر تصویري لا تقریري والتصویر في حاجة إلى التشبیهات

باعتباره  ،الأهمیةولذلك نرى شكري وأصحابه یعلقون على التشبیه في نقدهم وشعرهم أكبر 
وهو ركن التعبیر الذي یكون  ،العمود الذي یقوم علیه ركن أساسي من أركان الشعر

  )1(.دیباجته
ّ ال ":مزیة الجدیدة للتشبیه عندما قالوقد فطن شكري إلى الوظیفة الر  صف الذي و إن

نما یطلب لعلاقة الشيء المو  ٕ صوف بالنفس استخدم التشبیه من أجله لا یطلب لذاته وا
وكلما كان الشيء الموصوف ألصق بالنفس وأقرب للعقل كان حقیقا  ،البشریة وعقل الإنسان

  )2(."بالوصف

  عباس محمود العقاد ناقدا  -ب 

الذي بلغ في عمره * العقادعباس محمود في سلسلة النقد والنقاد إلى الأستاذ ونصل   
أنفق عمره في الكتابة والقراءة حتى أثرى  ،السبعین منذ أیام وهو رجل خصب منتج المدید

دواوین الشعر : أدبنا المعاصر بعدد ضخم من المؤلفات التي تربو على السبعین من بینها
جتماعیة والنقدیة والإوكتب السیر والعبقریات والدراسات الأدبیة ومجموعات المقالات الثقافیة 

  )3(.ذا الإنتاج الكبیر في مقال أو مقالاتبحیث یستحیل أن نلم بكل ه
بذلك یتبقى لدینا آراؤه في الأدب والشعر عامة ودوره القیادي في توجیه الحركة الأدبیة 

وهو دور واسع عمیق متعدد المظان على نحو یكاد  ،المعاصرة والحركة النقدیة على السواء
حث بین الكتب والصحف والمجلات والإذاعات التي حررها هذا الرجل العملاق یظل البا

الذي كان له حضور قوي في الأدب المعاصر بإنتاجه الغزیر المتنوع بین الشعر والنثر 
فقد كان صاحب توجه  ،والنقد وآلاف المقالات التي كتبها في كل من الأدب والدین والسیاسة

بمستقیم  غلّ ُ فیها المنطق والعقل على العاطفة حتى عد في أحیان كثیرة  ذو نزعة فكریة ی
والعقاد من أولئك النفر القلیل الذي یصح أن یقال فیهم مثلما  ،مفكرا أكثر منه أدیبا وشاعرا

                                                             
 . 53ص ،السابقالمصدر  )1(
 .54صنفسه، المصدر  )2(
  .63ص، المصدر نفسه  )3(
 ألف حكومية، وظائف عدة في اشتغل الإبتدائية، مدارسها في الأول تعليمه تلقى بمصر، أسوان في ولد) م1964 -م1889( العقاد محمود عباس -* 

 وكتابه نواس، أبي عن آخر وكتاب شعره من حياته الرومي ابن الماضي، الجيل في وبيئاēم مصر شعراء العبقريات، سلسلة: منها الكتب من العديد
  .937ص الأدبية، الدراسات مصادر: داغر أسعد يوسف". الديوان" زهو المازني مع م1921 عام ألفه الذي الضخم



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 60 

وخاض  ،قیل في المتنبي من أنه قد ملأ الدنیا وشغل الناس وأثار الصداقات والعداوات
  )1(.المعارك في شجاعة وصلابة

نتاجها الأدبيوالجدیر ب ٕ ّ مندور كان مهتما بهذه الشخصیة وا حتى أنه تحدث  ،الذكر أن
وبالتحدید في الحلقة الأولى وعنوانها بین القدیم " الشعر المصري بعد شوقي"عنه في كتابه 

ّ بدراسته للكثیر من أدبه شعرا ونثرا واطلع حتى على ما كتبه في  ،والجدید حیث أنه أقر
وذكر أنه عثر على كتاب  ،-العقاد –الصحف والمجلات من قضایا ومعارك كان یثیرها 

كان قد قدمه الأستاذ محمد خلیفة التونسي وأسهب محمد مندور كثیرا في " فصول في النقد"
فهو یورد  ،تبدو شاملة ومفصلة عن حیاة العقاد الأدبیة والنقدیة تركیزه على هذه الدراسة التي

أولهما عن العقاد ومكانته الأدبیة العامة وخاصة في مجال النقد : مقدمة مكونة من جزأین
  . وثانیهما لرسم صورة بیانیة لشخصیة العقاد 

لعقاد والأستاذ التونسي یخبرنا منذ الصفحة الأولى أنه من مقدمته أنه من مریدي ا
ّ معرفته بالعقاد واتصاله الفكري  ،الذین لا یعدلون به أحدا في الشرق أو الغرب كما یخبرنا أن

والأستاذ التونسي یبدو علیه الصدق والإخلاص  ،أو الشخصي به یرجع إلى ربع قرن مضى
 وكتابه بمقدماته وهوامشه یشهد بأنه قد تتبع عن قرب سیرة الأستاذ العقاد ،في جمیع ما قاله

نتاجه الأدبي ٕ   )2(.وا
ّع الأستاذ التونسي فصول النقد العقادیة بین أربعة أقسام   : في هذا الكتاب النافع وز

عام  "الدیوان"في الجزأین اللذین ظهرا في كتاب نصیب الأستاذ العقاد  القسم الأولأورد في 
خاصة  ،م مع كل من المازني وشكري وحملا فیهما على الأدب التقلیدي حملة عنیفة1921

بنص الكتَیِّب الصغیر الذي كان  قسم ثانثم أتبعه في  ،شنها العقاد على شوقيتلك التي 
  .لأحمد شوقي" قمبیز"العقاد قد نشره لنقد مسرحیة 

أورد الأستاذ التونسي عددا من القصائد التي اعتبرها نقدیة وسماها  في القسم الثالث
 قضایا الشعر والإلهام أو قضایا نقد الحیاةلأنها تعالج بعضا من " الشعر النقدي"لفعل با

بمعناها الواسع الذي یتسع لنقد الحیاة أیضا ولا یقتصر على  نقدفالأستاذ قد فهم كلمة 
اختار  ،فأورد فیه مختارات من مقالات العقاد وشذورهالقسم الرابع أما . الآداب والفنون
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الشذور  ،صة الیومیةخلا: بعضها من كتبه التي تتضمن مجموعة من المقالات مثل
  )1(.مطالعات في الكتب والحیاة 

 وبعض النقاد المعاصرین في ثنایا هذا الكتاب عقد الأستاذ التونسي مقارنات بین العقاد
الذین خاضوا معه غمار النهضة الأدبیة المعاصرة واقتصرت هذه المقارنة على شخصیة 

  .بارزة وهو الدكتور طه حسین وكانت تدور حول منهج كل واحد منهما 

وما بعدها یحاول الأستاذ التونسي أن یحدد منهج العقاد في الدراسة  59ففي الصفحة 
ّ هذا المنهج قائم على ما إنما هو صورة  ،یؤمن به العقاد من أدب الأدیب الأدبیة فیقول إن

 ،وأنّ عمل الناقد هو البحث عن الأدیب في أدبه ،نفس صاحبه وتاریخ حیاته الباطنیة
ّ الشاعر الذي لا تعرفه بشعره لا یستحق أن  ،واستخراج صورته النفسیة من هذا الأدب إذ أن

ابن الرومي كما یشهد اسم  یعرف وهذا هو المنهج الذي استخدمه العقاد في دراسته عن
على حین نرى الدكتور طه حسین لا یهتم  )ابن الرومي حیاته من شعره(كتابه نفسه وهو 

مع (بالشاعر وحیاته إلا بالقدر اللازم لفهم شعره وتذوقه على نحو ما فعل في كتابه 
  )2( ).المتنبي

 ّ ّ العقاد یهتم بالشعر لینفذ منه إلى الشاعر في حین أن والظاهر من هذا القول أن
الدكتور طه حسین یهتم بالشعر دون الشاعر فالأدب الذي لا یمكن العثور فیه على 
شخصیة صاحبه الأصیلة لا یستحق الدراسة والعقاد متأثر بالمذهب الوجداني الذي سبق 

إلى تعمق العقاد في الشعر الإنجلیزي الذي یفیض  ذكره عند زمیله شكري وهذا راجع
  . فالشعر مرآة صاحبهبالعاطفة 

یر یقول إنه منهج نفسي یزن : "وقد حدد الأستاذ التونسي منهج العقاد في الأدب والسِ
ویفسرها ویعللها ببواعثها في نفس  ،جمیع الأعمال والأقوال والحركات وما إلیها في الوجود

ولا یبالي بظواهرها وعناوینها إلا بمقدار ما تؤدي تلك البواعث  ،د الحيالإنسان ونظرة الوجو 
  )3(.وتدل علیها
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  فلسفة العقاد  

والأستاذ العقاد من النفر القلیل في بلادنا الذین نستطیع أن نستخلص لهم من مجموع 
 :جملها في لفظتین إنتاجهم الثقافي فلسفة عامة في الحیاة والأدب وهي فلسفة یمكن أن ن

هي التي أوحت للعقاد بأن یناضل طوال حیاته في مجال الحیاة فالفردیة ) الفردیة والحریة(
أو المذاهب الجماعیة التي یفنى فیها الفرد فرأیناه في سنة  ،العامة ضد الحكم المطلق

كما رأیناه یعود في  ،في كتابه الذي یحمل هذا العنوانم یأخذ بخناق الحكم المطلق 1928
الذي یشجب فیه جمیع " هتلر في المیزان"العالمیة الثانیة إلى تألیف كتاب مطلع الحرب 

أنواع الحكم الدیكتاتوري الفاشي ثم رأیناه بعد ذلك یلحق المذهب الشیوعي بهذین المذهبین 
  )1(.في سخطه وعدائه العنیف

الأول لغیر  اهتمامهوالعقاد في تعصبه للفردیة لا یرید في أبحاثه الأدبیة أن یولي 
وقد ألح على فكرة أن یكون الشعر تعبیرا عن روح  ،دیب أو الشاعر في إنتاجهالبحث عن الأ

ها على الشعراء التقلیدیین وبالخصوص أحمد صاحبه وهو أساس ثورته العنیفة التي شنّ 
  . "الدیوان"شوقي وورد هذا في كتابه 

 ابن الرومي"وفي كتابه  فهو في الكثیر من مناقشاته وخاصة مع الدكتور طه حسین
ه دعوة للشاعر یقول فیها "حیاته من شعره   : وجّ

ن ) كن أنت ولا تكن غیرك ولا تطمس ذاتك( ّ أو تلك التي یدعوا فیها الناقد إلى البحث عم
ا قال ّ ل لذلك بقول أبي العلاء المعرِّي قال لا عم مثّ ُ   : وی

لُّها الحیاة فما أعجتع              )2(إلا من راغب في ازدیاد *** ببٌ كُ

 ،فما نسمعه من الناس عن الحیاة یومیا هو التذمر والسخط وتمني الخلاص منها
لكن ما صوره لنا  ،والنظر إلى الجانب المظلم فیها دون جانبها المشرق ومنه كان حكمهم

حلوها  ،المعري في هذا البیت خلاف ذلك وهذا دلیل على أنه مارس الحیاة في جوهرها
  .هاومر 
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فیؤبه لها من قائل ولا یلتفت  ،فالكلمة الواحدة تختلف في معانیها باختلاف قائلیها
ّ الكلام جزء من الإنسانإلیها من قائل  ذا  ،غیره لأن ٕ ومعرفة الجزء تقتضي الرجوع إلى كله وا

ذت   )1(.ومن ممیزاته تعتبر وتوزن ،أحببت أن تفهم الكلمة فافهم المتكلم لأنها من معدنه أُخِ
  .ینشدها العقاد من خلال البحث عن الأدیب من خلال أدبه  هذه هي الفردیة التي

ا  ّ التي تعتبر المنبع الثاني لفلسفة الأستاذ العقاد العامة في الحیاة والأدب  الحریةأم
فنستطیع أن نجدها في عدد من مقالاته الثقافیة العامة والنقدیة الأدبیة الخاصة على السواء 

عن مقاله  ،)مطالعات في الكتب والحیاة(في مجموعة " فلسفة الحمال والحب"مثل مقاله عن 
وفیهما یرجع ) مراجعات في الآداب والفنون(من مجموعة " معنى الجمال في الحیاة والفن"

ة والفن فیقول في فهو على أساسها یبني وحدة الفكر في الحیا الحریة كل جمال في الفن إلى
ّ  ،أن أبیِّن هنا ما أردته بوحدة الفكر والحیاة في الفنوقد أحببت :" مقاله الثاني فأقول أولا إن

عالم الحیاة أو في عالم الفنون  لا یخلو منه جمال فيالحریة في رأیي هي العنصر الذي 
وأننا مهما نبحث عن مزیة تتفاضل بها مراتب الجمال في الحیاة لا نجد هناك إلا مزیة حریة 

نسان الكامل من دونه من المرجوحین في صفات النفوس الإختیار التي یفضل بها الإ
  )2(."وسمات الأجسام

 الدعوة إلى التجدید  

ن لأنّ طبیعة الحیاة الجدیدة دعاة التجدید من الأدباء والمثقفیمن الملاحظ أنه كثُر 
فطهرت الحركات النقدیة الحدیثة المتأثرة  ،بحاجة إلى أدب یكون على صلة وثیقة بالعصر

ر  باتجاهات الثقافة والنقد عند الغربیین ونحصر دراستنا على جماعة الدیوان التي تأثّ
فبذور التجدید تجسدت في الشعر الغنائي رغم وجود  ،أصحابها بالشعر الإنجلیزي خاصة

ن تراث ّ كو ُ ّ الشعر هو الذي ی وهو الفن الذي نا العربي فنون أدبیة أخرى وهذا یرجع إلى أن
  .ابتدأت به حركة البعث الأدبي 

ل جمیع ما یقرأ وهضمه ّ مندور بعبقریة العقاد وقدرته الفائقة على تمثُ حتى  ،لقد أقر
حتى لیصعب  ،یستحیل إلى  جزء من ذاته من العناصر المكونة لشخصیته الثقافیة والأدبیة
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فهو یطبع  ،لأدیب أو المفكر الغربي أو ذاكأن یرجع هذا الرأي أو ذاك من آرائه إلى هذا ا
  جمیع آرائه بطابعه الخاص

ّ الرجل لم وكأنها منبعثة من ذاته تلقائیا حتى   یجانب الصواب عندما قال لنحس بأن
ّ للخواطر یم بعث تردّ فیه إلى مناشئها لخلت أنها ستبعث معي في جسد  ":عن نفسه ولو أن

  )1(."تخیلني قائما بغیرهافإنما أنا عشتها وغذوتها ولا أ واحد
وقد كان كل من العقاد وصاحبیه یدعوا إلى التجدید في الشعر الغنائي وكان أن انفرد 

فانفرد العقاد بالدعوة إلى شعر الفكرة أو الشعر  ،كل واحد منهم برؤیة خاصة في التحدید
  .الفلسفي 

مقالاته وكذا بعض " ما بعد الأعاصیر"فدفاعه الحار عنها في مقدمة دیوانه 
ّ الفكر والخیال والعاطفة :" وبالخصوص في مقالته عن فلسفة المتنبي یقول فیها الحقیقة أن
فیلسوف فلا بد لل ،ر في المقادیروتغی ،ضروریة كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف في النسب

ه أقل من نصیب الشاعر ولا بد للشاعر الحق  ،الحق من نصیب من الخیال والعاطفة ولكنّ
ه أقل من نصیب الفیلسوفمن نص فلا نعلم فیلسوفا واحدا حقیقیا بهذا  ،یب من الفكر ولكنّ

فكر ولا شاعرا واحدا یوصف بالعظمة كان خلوا من ال ،الاسم كان خلوا من السلیقة الشاعریة
متیقظ الخاطر  ،وكیف یتأنى أن تعطل وظیفة الفكر في نفس إنسان كبیر القلب ،الفلسفي

  )2( "اس كالشاعر العظیم؟مكتظ الجوانح بالإحس

لكنّ محمد مندور یعارض العقاد في هذا الرأي حیث ینفي أن یتسع الشعر للفلسفة أو 
وفرق بین أن یتفلسف الشعر وبین أن یصدر عن فلسفة  ،التفلسف خاصة الغنائي منه

فالفرق كبیر بین التأمل الفلسفي النابع من  ،خاصة في الحیاة ووجهة نظر محددة إلیها
  .وبین التفلسف وجدان الشاعر

 نقد العقاد لأحمد شوقي  

بالرغم من أنه وفدت إلى أدبنا المعاصر فنون أدبیة جدیدة  كالقصة والمسرحیة والمقالة 
وكان النصیب الأكبر للشعر  ،لكنها لم تستأثر بجهود النقاد بل ظلت بعیدة عن دائرة النقد

ّ المجال النقدي الذي شغل العقاد منذ صدح قد ر حیاته هو مجال الشعر الغنائي فیث نجد أن
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وبالخصوص معركته كان یحرص علیه كل الحرص دارت حوله معظم معاركه النقدیة 
  .العنیفة مع أحمد شوقي 

ل فیه العقاد نقده لشوقي وبسط فیه آراؤه  "الدیوان"وقد كان كتاب  هو القالب الذي تمثّ
فهو یهاجم شعره  ،بل بأیة حسنة شعریة ،حیث نرى العقاد لا یقر لشوقي بأیة موهبة"واقفه وم

جملة وتفصیلا أعنف الهجوم وهو یقر ببواعث نفسیة أجیرته على كره الشاعر فهو یتهمه 
ساءة استخدام ثروته في اصطناع المهرجین والمطبلین ٕ والنیل من  ،بالزلفى لرجال السلطان وا

  )1(."بما في ذلك زملاء مدرسته الشعریة أمثال حافظ إبراهیمخصومه سرا وعلانیة 
  : لقد وضع العقاد مقاییس نقدیة لنقد شعر شوقي تمثلت في

   أول ما یستحق النظر هو الأساس الفلسفي العام الذي بنى علیه العقاد نقده لشعر
لفردیة ومنهجه النفسي لا یعترف بشاعر لا فالعقاد بفلسفته ا ،وشعرنا التقلیدي كله شوقي

فقد  ،ونظرته إلى الحیاة وفلسفته فیها من خلال شعره ،تطالعنا شخصیته ومزاجه الخاص
والصدور عن  ،واتهمه بالسیر في الدروب المطروقة البالیة ،أنكر علیه كل أصالة وتجدید

 )2(.القوالب التقلیدیة المتحجرة

انة لكن لا یمكن أن ننكر على شوقي ثرائه للأدب  ،طاقته الشعریة القویة وموسیقاه الرنّ ٕ وا
  .وكذا بعض الأغراض الشعریة  ،العربي بفنون جدیدة فهو رائد الفن المسرحي

  هو انعدام الوحدة في  أما المأخذ الثاني الكبیر الذي أخذه العقاد على شعر شوقي
من تطور الفلسفة الجمالیة تطورا التي جارى فیها تقالید الشعر العربي القدیم بالرغم  قصائده

فوحدة القصیدة لها قصة طویلة في أدبنا العربي قدیمه  ،یتطلب الوحدة في كل عمل فني
ّ مفهومها قد ظل غامضا لزمن طویلوحدیثه  إذ نلاحظ أنه قصد بها أحیانا كثیرة في  ،كما أن

ّ القصیدة العربیة القدیمة " وحدة الغرض"نقدنا الحدیث إلى  إذا كانت عند ظهورها وذلك لأن
ّ الشاعر كان یقول القصیدة في الأمر الذي یشغله  ،التلقائي قد تمتعت بهذه الوحدة لأن

فجمعوا في القصیدة الواحدة بین هذا الغرض  ،والتكسب بالشعر حمل الشعراء على المدیح
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 قدیمة وبهذا أصیبت القصیدة العربیة بالتفكك وبخاصة في قصائدوأغراض أخرى تلقائیة 
  )1(.المدیح

وهذا هو الموضع الذي حكم العقاد به على شوقي لأنه قلد الأقدمین في مدائحه فنراه 
  : مثلا یستهل إحدى مطولاته في مدحه الخدیوي بقوله

  )2(والغواني یغرُّهنّ الثناء***  خدعوها بقولهم حسناء             
من نقادنا المحدثین بما  لكنّ وحدة الغرض قد أخذت تختلط بعد ذلك عند العقاد وغیره

أي بناء القصیدة بناءا هندسیا بحیث تخرج من بین یدي الشاعر " الوحدة العضویة"سموه 
  )3(.كالكائن العضوي الذي لا یمكن نقل جزء منه مكان جزء آخر

فالقصیدة السلیمة البناء المتماسكة الوحدات في نظر العقاد هي التي لا یمكن تقدیم 
ومن هذا جاء نقده لقصیدة أحمد شوقي في رثاء مصطفى كامل  ،بیت منها على غیره

ّ العقاد قد أعاد ترتیب  والحكم علیها بأنها قصیدة مفككة تفتقر إلى الوحدة العضویة لمجرد أن
  : أبیاتها على نحو جدید ونضرب مثالا بالأبیات الأربعة الأولى التالیة

بان رقان علیك ینتحِ شْ َ ٍ ***  الم   والداني قاصیهما في مأْنَم
يٍّ میّت الوجدان *** وجدانك الحيُّ المقیم على المدى بَّ حَ ُ ر   ولّ

ك ها فارفع لنفسك بعد موتك ذِ َ ٌ ث*** ر مر كر للإنسان عُ   انـفالذّ
َ ***أقسمتُ أنك في التراب طهارة  كٌ یهاب سؤ لَ َ كانالَ م لَ َ   ه الم

ّ الأبیات الثاني والثالث والرابع یأتي ترتیبها في قصیدة شوقي   -14الأصلیة مع أن
21- 64 .)4(  

  : والأبیات الأولى في القصیدة الأصلیة هي
رقان  شْ َ بان علیك ینتالم   قاصیهما في مأْنَمٍ والداني*** حِ

ُ مجیا  ر ْ ٍ خادم الإسلام أَج لدٍ ومن رِضوانِ *** اهد   في االله من خُ
عیتَ إلى الحجاز مشى الأسى وِّع الحرمان*** لما نُ ُ   في الزائرین ور

باهُماالسِّكة  ُ یالَ ر َ ضبان***  الكبرى ح   )5(منكوسة الأعلام والقُ
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  .یب أبیات القصیدة ووصفها بالإضطراب والتفكك فالعقاد أعاد ترت
ّ أحد طلبته أخذ قصیدة للعقاد وفعل بها ما فعله  وبهذه المناسبة یذكر مندور أن

" هدیة الكروان"بقصیدة شوقي وكانت مناسبتها رثاء المرحوم حسین الحكیم وذلك في دیوانه 
فهو حین رتب أبیات القصیدة لم یحدث علل أو اضطراب لأنها  ،م1933الذي صدر سنة 

  )1(.مبنیة على خواطر وأحاسیس متناثرة یمكن ترتیبها على أوضاع مختلفة
ونحن لا نرید أن نتعسف فنرمي قصیدة العقاد هذه بالتفكك وانعدام الوحدة العضویة 

ّ المطالبة بالوحدة العضویة لا تكون  ،لشعر شوقيعلى نحو ما فعل في نقده  ولكننا نقول إن
أما في شعر  ،إلا في فنون الأدب الموضوعي كفن المسرحیة وفن القصة والأقصوصة

وأما الشعر  ،القصائد فلا ینبغي أن یطالب بها إلا في الشعر الموضوعي ذي الطابع الواقعي
تعسف مطالبة الشاعر بمثل تلك الوحدة التي الغنائي الخالص أي شعر الوجدان فمن أكبر ال

  )2(.لا تقبل تقدیما أو تأخیرا في مثل أبیاتها

ّ مندور لا یوافق العقاد في مثل هذا الرأي لأن الشعر تعبیر  والظاهر من هذا القول أن
  .وعواطف عن أحاسیس

   فهو مقیاس قدیم أسرف فیه نقاد العرب " التقلید"من بین المقاییس أیضا مقیاس
فالعقاد بحث هذه السرقات في شعر  ،القدماء أیما إسراف حتى رأوا سرقة فیه لا سرفة فیه

 : شوقي واتهمه خلالها بالتقلید مثل قوله
  يفالذكر للإنسان عمر ثان*** فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

  : مأخوذ من بیت المتنبي
  وفضول العیش أشغال ،ما فاته***  ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته

ّ  ،ولسنا نرى شبها بین البیتین فضلا عن سرقة وهي لیست  )الذكر عمر ثان(إلا في عبارة أن
فشوقي قد دمغه بطابعه الشعري  ،من غرائب المعاني التي یصحّ فیها الإتهام بالسرقة

على حین نرى المعنى نفسه یتخذ في بیت المتنبي  ،الخاص وهو طابع الإنشاء الخطابي
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بل  ،التقریر الإخباري وفي هذه الحالة لا تتركز الأصالة والخبرة في المعنىطابع الحكمة أي 
  )1(.في الأسلوب والطابع الشعري

غفال المظاهر الحسیة  ٕ فالعقاد یرید أن یأخذ الشاعر بالغوص وراء المعاني الخفیة وا
مشّى مع والخطأ هنا یأتي كالعادة من التعمیم فما یطالب به العقاد قد یت ،للأشیاء والطبائع

ّ " البرناسیین"ولكنه یتجاهل مدرسة كبیرة في الشعر كمدرسة  ،شعر الفكرة التي كانت ترى أن
لأنه یؤمن بشعر الفكرة فهو یرید أن یجعل من الشعر فلسفة  ،الشعر تجسیم ورسم ناطق

  )2(.ویدافع عنه في توقّد وحماس

   عنصر ثورته هناك مقیاس آخر اتخذه العقاد معولا في نقد شعر شوقي وكان
 .التجدیدیة وهو التشبیه ووظیفته في الشعر

إلى داخل النفس وهي تلك النظرة التي نقلت التشبیه من مجال الحواس الخارجیة 
الشاعر إلى وجدان القارئ  البشریة فكان الهدف منه نقل الأثر النفسي للمشبه من وجدان

ّ الشاعر من یشعر بجو :" یقول لا من یعدها  ،هر الأشیاءاعلم أیها الشاعر العظیم أن
نما  ٕ ویحصي أشكالها وألوانها وأنه لیست مزیة الشاعر أن یقول لك عن الشيء ماذا یشبه؟ وا

  )3(."وصلة الحیاة به مزیته أن یقول ما هو؟ ویكشف لك عن لبابه

لأننا جمیعا نرى  ،إذا ما یریده العقاد من الشاعر هو أن یكشف لنا عن لباب الأشیاء
ّ الفرق هو قدرته على نقلها وطبعها في نفس الأشیاء والأش كال كما یراها هذا الشاعر ولكن

  .وجعلها صورة محسوسة یسهل علیه فهمها  ،القارئ

ها على مدرسة المحافظین  وبالخصوص لقد كان العقاد في ثورته التجدیدیة التي شنّ
 نقده على إلى نقد المسرحیات واقتصر حتى لكنه تعداها ،على أحمد شوقي تُعنى بنقد الشعر

  .حمد شوقي لأ قمبیزمسرحیة 
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 موضوع المسرحیة  

في تاریخ مصر وهي فترة القضاء على سیادتها  تناول فیه شوقي فترة حاسمة
ووقوعها فریسة في ید الغزاة الأجانب الذین ظلوا یتعاقبون على حكمها منذ أواخر  ،واستقلالها

كن شوقي لم یرجع في تصویر هذه الفترة ول ،حتى نهایة فاروق القرن السادس قبل المیلاد
ر غزو ّ الفرس لمصر لأسباب سیاسیة واقتصادیة وعسكریة  إلى التاریخ الحقیقي الذي یفس

والیونان  ،تتصل اتصالا وثیقا بالصراع الجبار الذي كان سائدا عندئذ بین الفرس من جهة
 ،وتطلع الفریقین إلى الإستیلاء على مصر لترجیح كفة الصراع ،وقرطاجنة من جهة أخرى

ل أن یستخدم لفنه المسرحي أسطورة قدیمة رواها المؤرخ الیوناني  ه فضّ " هیرودوت"ولكنّ
ّ  ،ونقلها بعض المؤرخین المحدثین غزا مصر لأنه  قمبیزوهي تلك الأسطورة التي تزعم أن

 نفریتكنه غشه فبدلا من أن یزوجه من ابنته أن یزوجه ابنته ول سأمازیطلب من الفرعون 
ثم اكتشف  ،واستولى على عرشه أمازیسالذي قتله  ،الفرعون أبریاسابنة  نیتیتاسزوجه 

قمبیز هذا الغش فثارت حفیظته وانتقم من فرعون بغزو مصر وسفك دماء أهلها ونهب 
  )1(.إله المصریین القدماء أبیسوقتل عجل  ،وتدمیر معابدها ،خیراتها

لها على التاریخ الواقعيوقد اتخذ شوقي هذه  لأنه یراها  ،الأسطورة في مسرحیته وفضّ
وروح الفداء  ،مواتیة لفّنه وتخدم هدف مسرحیته التي یرمي من خلالها إلى تمجید النصیحة

  .التي مثلتها شخصیة نیتیتاس 

التي لا تتنافى فالعقاد أخذ على شوقي أنه لم یستخدم بعض الحقائق التاریخیة الثابتة 
والتي تفسر إطباق الجنون على قمبیز مثل الهزائم الشدیدة والخسائر  ،مع هدفه الوطني

كما یظهر  ،الفادحة التي لقیتها جیوش الفرس في بلاد النوبة وفي الصحراء العربیة الغربیة
معة أنه لم یستخدم في مسرحیته أسماء تاریخیة لاتعسف العقاد على شوقي عندما یأخذ علیه 

مثل المشروع الیوناني الشهیر  ،في تلك الفترة فارس وأكانت لها بعض الصلات بمصر 
  )2(.ملك لیدیا الذي یضرب به المثل في الثراء قارونأو " صولون"
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ّ هذا النقد قد اقتصر على الناحیة التاریخیة  وهو نقد بعید  ،والناحیة اللغویةوالملاحظ أن
قة مثل عنایته بالشعر  ،عن أصول هذا الفن ّ عن بدراسته دراسة معم ُ ّ العقاد لم ی والواضح أن

  .ولو كان كذلك لكان وجد مآخذ قویة تدل على تمرسه ودرایته بنقد الفن المسرحي 
نما هي  ٕ ّ الشخصیة الأساسیة في المسرحیة لیست قمبیز وا فقد توصل مندور إلى أن

تلك الروح التي أراد أن یحقق بها "طنیة نیتیتاس التي أراد شوقي أن یصور فیها روح الو 
ُشبهها  ،المشاركة الوجدانیة مع القارئ و المشاهد ویضمن بها استجابة الجماهیر فهو ی

  )1(".باللؤلؤة التي لا تذوب في الأوحال

وبما أنّ محمد مندور من ذوي الإختصاص في النقد المسرحي نجده في كتابه هذا 
والتي كان من المفروض على  ،أحمد شوقي في مسرحیتهیبرز لنا المآخذ التي وقع فیها 

العقاد أن یلتفت إلیها أثناء نقده لها بدلا من تركیزه على جوانب ثانویة أو جانبیة لا تمتّ 
  .بصلة لهذا الفن ونقده 

  : وتمثلت هذه الجوانب في
لى أنه لم یوضح لنا كیف استطاعت نیتیتاس أن تتغلب على حقدها الإنساني المشروع ع -

  .قاتل أبیها الفرعون أمازیس
لم یستخدم الصراع المؤثر الذي كان من المفروض أن یثور في نفسها بین الموجدة  -

  .الشخصیة وحب الوطن
ّ نیتیتاس قد أحبت تاسو حارس أبیها الذي أصبح حارسا لأمازیس بعد أن استولى  كما أن

د لها هذا حقداً عل ،على عرش أبیها ونفریت فشوقي لم یستطع  ى تاسوفأحب ابنته نفریت فولّ
  )2(.أن یهمل ما یثیره مثل هذا الغدر في نفس نیتیتاس من غیرة كاویة

 فهو لم ینجح ،فهذه الشخصیة كانت تحمل روح الحقد على قاتل أبیها والغیرة من ابنته
في استخدام عناصر الصراع المتوفرة في مسرحیته في بنائها وتولید الحركة الدرامیة الداخلیة 

  )3(.على نحو ما فعل عمالقة هذا الفن
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فهو  ،إذا هذا هو النقد الأساسي الذي یرى محمد مندور إمكانیة توجیهه لهذه المسرحیة
كما  ،شيء من كل هذا یرفض تعسف العقاد على مسرحیة أحمد شوقي لأنه لم یلتفت إلى

  .أنه خاض في نقد فن لم یعنى بدراسته ولا دراسة نقده 

ه في بلورة الفكر النقدي العربي باس محمود العقاد الذي أسهمت آراؤ وأخیرا نقول أنّ ع
بالإضافة إلى نهله  ،توقف عنده من نماذج أدبیة عربیة قدیمة استفاد منهاالحدیث بفضل ما 

د لدیه فكراً جدیداً  ،غربیة ومحاولة نقلها إلى الساحة العربیةمن الثقافة والآداب ال كل هذا ولّ
  . كان وراء تشكل حركة نقدیة جدیدة تسعى إلى للرقي بالأدب العربي 

  إبراهیم عبد القادر المازني ناقدا   -ج 

الشخصیة الثالثة المجددة التي یقدمها مندور في كتابه والتي كان لها فضل تألیف 
الذي یختلف عن زمیلیه بتقلب * عبد القادر إبراهیم المازنيكتاب الدیوان مع العقاد هو 

ّ  ،عواطفه  حیاة وانفعالاته كما أنه كان مندفعا في بعض أحكامه وهنا یمكننا القول بأن
الذي بدا علیه المازني في المعارك التي شنها على  القسم الأول: مینتنقسم إلى قس المازني

وحافظ إبراهیم والمنفلوطي والقسم الثاني الذل استقر فیه المازني  ،صدیقه عبد الرحمان شكري
ّ هناك مازني قدیم ومازني حدیث فهو یؤكد هذا  ،على فلسفة ساخرة هذا ما یدفعنا أن نقر أن

  :في إحدي قصائده قائلا
  سورة من السور مع الصبا***  إني رآني قد حلت وانتسجت

  إذا رآني صباي ذو الطرر *** ي فلیس یعرفنير وصرت غی
  كأنني لم أكنه في عمري***  لو بدا لي لبت أنكرهو 

  في العیش إلا تشبت الذكر***  كأننا اثنان لیس یجمعنا
  )1(ر من مازن غیره على الأث***  مات الفتى المازني ثم أتى

فكثیر ما یحتل  ،یبیّن لنا مندور شدة العراك بین كل من المازني القدیم والمازني الحدیث
الأول المازني الحدیث ویأخذان في العراك والتنابذ كما یحدث أن یجلس المازني الحدیث 
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 والاستنكارالتناقض  فظهر في أحكام المازني النقدیة ،وأمامه المازني القدیم ویتحاوران
  )1(.فالمازني الجدید كثیرا ما تنكّر للقدیم وأنكره وودّ إن لم یكنه

 المازني وشكري  

وكان قد أقام " شعر حافظ"لقد سبق أن تحدث المازني عن شكري في كتاب له بعنوان 
وكانت آنذاك علاقته مع شكري جیدة ولكن هذه العلاقة  ،ذا الأخیر وشكريفیه موازنة بین ه

واتهمه هو  ،لم تلبث أن فسدت بسبب اتهام شكري للمازني بالسرقة من الشعر الإنجلیزي
ي سلامة عقله مستدلا بعدد من أبیاته التي وردت فیها كلمة وأخذ یشكك ف بصنم الألاعیب

  .الجنون 

ّ الرأي العام قد أنكر على  المازني هذا الهجوم العنیف على زمیله في والظاهر أن
شن هجوم ظالم  بل على تناقضه في الإنتقال العنیف من الإشادة بشكري إلى ،المذهب

أهل المذهب العتیق : كتبنا كلمة أولى عن شكري أرضت اثنین:" عنیف علیه غیث یقول
 ّ لا أن ،وا شكري من دعاة الجدیدالبالي الذین كانوا یأبون إلا أن یعد ٕ یحسبوه علینا ویأخذونا  وا

ولم یرقهم أن نمیط الأذى عن المذهب الجدید  ،ولكن هؤلاء سخطوا من حیث رضوا ،بشعره
  )2(."ولیس یعنینا أمرهم ،وننفي عنه وخامة شكري

والمازني لم یتوقف عند هذا الحد بل راح یواصل حملته العنیفة ویهاجم شكري أو كما 
ویتطوع المشفقون  ،ذا الصنم لا یعرف لبكمه ماذا یقولمسكین ه:" لقبه بصنم الألاعیب یقول

وینقمون منا أنا جعلناه صنم ألاعیب  ،علیه للدفاع عنه فیجيء دفاعهم أقتل له من نقدنا
ولقد كنا في كل ما كتبناه في أول عهده بقرض الشعر لا نغفل إلى جانب التشجیع أن (...) 

  )3(."ننبهه إلى عیوبه

الثاني من كتاب الدیوان لم یقصد أن ینقد شعر شكري بالباطل أو والمازني في الجزء 
 ّ ّ هذا الشاعر مجنون على  ،ن للقراءالحق بل كان مبتغاه أن یبی وكما أورد في الجزء الأول أن

حیث كان یستند في قوله على مجموعة من الكتب التي كتبها شكري فالأول كتبه  ،حد قوله
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ّ هذا الصدیق ما هو إلا " افات مجنوناعتر "على لسان صدیق مجنون بعنوان  وأكد المازني أن
الحلاق "ودلیل آخر أضافه المازني هو المسرحیة التي كتبها شكري بعنوان  ،شكري لا غیر

  " .نونمجال

دور على حملة المازني ضد شكري أنها لا تمتّ إلى النقد الأدبي بصلة نویحكم م
وهذا ما اعترف به كل من العقاد والمازني من أنهما ظلماه  ،بحیث یعتبره تجریح في حقه

  .واعترفا له بریادة الحملة التجدیدیة وفضله في اتصالهما بالشعر الإنجلیزي 

 المازني والمنفلوطي  

بل تعداه ذلك إلى الكاتب مصطفى  ،لم تقتصر حملة المازني على شكري وحافظ فقط
ّ المازني قد ء هذا النقد مندور خیر أجزایعتبره و  ،لطفي المنفلوطي حیث نقَده في الأسلوب لأن

  .دقیق وبالتالي هو الجزء الذي یستحق الدراسة  ى نقد تطبیقيلجأ فیه إل

فهو مثلا یأخذ  ،ونقد المازني لأسلوب المنفلوطي استند إلى عدد من الأصول النقدیة السلیمة
مفعولا  572ه قد أحصى له على المنفلوطي إسرافه في استعمال المفعول المطلق ویقول أن

صفحة من العبرات  19وحدها مع أنها تقع في "الیتیم"في قصة  30و" العبرات"مطلقا في 
وقلتُ :" له أمثلة زعم أنه من الممكن الإستغناء عنها دون اضطراب في التعبیر كقولهوأورد 

أضلاعه لا بد أن یكون وراء هذا المنظر الضارع الشاحب نفس قریحة معذبة تذوب بین 
  )1( ".ذوبا

 ّ واستعمالها إنما هو رغبة في الغلو  ،هذه المفاعیل لا ضرورة إلیها فالمازني یؤكد أن
فیتهافت لها جسمه تهافت :"  لكن مندور لا یوافقه الرأي ویضرب مثالا بقول المنفلوطي ،فقط

  .صورة موحیة ومعبرةفالمفعول المطلق هنا هو ضرورة لخلق " الخباء المقوض

الأمر فیما سماه المازني بالإسراف في النعوت فالمازني عند تطبیق هذا المبدأ وكذلك 
ن كنا نلاحظ أنه ربط هذا النقد بمبدأین لغویین سلیمین  ،یلوح لنا أنه هو الآخر قد أسرف ٕ وا

ّ ما یسمى مرادفا  ،تأكیده للحقیقة اللغویة الثابتة التي تؤكد أنه لا ترادف في اللغة: أولهما وأن
والمبدأ الثاني یعبر عنه المازني  ،أن ینطوي على مفارقات ضلال تمیزه عن مرادفهلا بد 
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كل لفظة یمكن الاستغناء عنها قاتلة للكاتب فإن العلم أغنى في باب الأدب من أن :" بقوله
ولیس بشيء أحق بأن یثیر عقل العاقل من عدم اكتراث  ،یحتمل هذا الحشو ویصبر علیه

  )1(."الكاتب بوقته ومجهوده

 دي بوفونولما أصبح معنى الأسلوب عند المحدثین مرتبط بصاحبه على حد قول 
جاء نقد المازني لأسلوب المنفلوطي والذي لم یقتصر على  "الأسلوب هو الرجل نفسه"

  .بل آخذ علیه أسلوبه البعید عن الواقعیة الصادقة إلى اللامعقول  ،التعبیر فقط

وقبل أن یموت  ،ده في المرحلة الأولى من حیاتهأي نق ،هذا هو نقد المازني القدیم
الذي تخلص من  ،المازني ویأتي على إثره فتى آخر من مازن وهو المازني الجدید الساخر

عاطفیته العنیفة واندفاعاته المسرفة التي زجت به في متاهات نقدیة تنكر هو نفسه بعد ذلك 
  )2(.لمعظمها

وكان قد اعترف بهذا  ،وما أضافه للنقد والأدبأما الآن فسنتحدث عن المازني الجدید 
سیرة ذاتیة لإبراهیم  انهالتي حدث حولها جدل كبیر وقیل أ" إبراهیم الكاتب"في روایته 

في حدّ ذاته یقول  كثیرة مطابقة للكاتبالمازني لأنَّ شخصیة هذه الروایة فیها صفات 
یته:"فیها ّ ولو كان صدیقا  ،طّمتها وطحنتهافلو كان دمیة لح ،قد ندمت على خلقه بعد أن سو

 ،وهو وعر متكبر ،ذلك أنه یتناول الحیاة باحتفال وأنا أتلقاها بغیر احتفال ،لجفوته ونبوت به
  )3( (...) "سمح متواضع وأنا 

ومن الممكن أن نحدد على وجه التقریب تاریخ الإنتقال من المازني القدیم إلى المازني 
فالفترة الثانیة من حیاته تعتبر فترة دراسات جمالیة م 1923/1924الجدید بحوالي سنة 

فقد راجعنا  ،وأدبیة أكثر منها فترة معارك نقدیة أو نقد توجیهي بالمعنى الدقیق لهذه الألفاظ
معظم ما كتبه من مقالات نقدیة في تلك الفترة فوجدناها أبعد ما تكون عن روح الشدة التي 

  )4(.تمیز بها نقده في المرحلة الأولى

                                                             
 . 141 ،140ص ،السابقالمصدر  )1(
 .141ص ،نفسهالمصدر  )2(
 .142ص ،نفسه لمصدرا )3(
 .143ص ،المصدر نفسه )4(



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 75 

في الشعر و المازني تتمحور حول قضیة التصویر كانت الدراسات الجمالیة عند 
دبیة التي قام بها المازني في النصف الثاني من الدراسات الأ"و المجاز بحیث نلاحظ الخیال 

)  الرومي المتنبي و ابن(حیاته قد تناولت الشعراء القدماء أنفسهم الذین درسهم العقاد مثل 
باعتبار أن هذین الشاعرین یحققان الشرط الأساسي الذي اتخذته جماعة الدیوان أساسا 

أن ذكرنا حیث  كما سبق للحكم بعظمة الشاعر و هذا الشرط هو ظهور شخصیته في شعره
 تشفاف شخصیة الشاعرین من شعرهما دارت دراسات المازني لهذین الشاعرین حول اس

تلف عن زمیله العقاد و هو دراسته لفن الوصف عند ابن حیث انفرد بشيء في دراسته یخ
ّ الشعر الوصفي هو الذي :" التي یقول فیها  "لیسنج"الرومي وبنى هذا على أساس نظریة  إن

  )1(."یستطیع أن یصور الحركة

  المقاییس النقدیة عند جماعة الدیوان

العربي بشقیه علامة ممیزة في الفكر والأدب  الدیوان في النقد والأدبیعد كتاب 
الشعري والنثري وكذا التجدید في مجال النقد فقد ألفه العقاد مع رفیقه المازني وهو یتكون من 

ّ ثورتهم التجدیدیة لم تقتصر على  كما ،م1921عشرة أجزاء صدر منه جزءان فقط عام أن
حمد بل أردفوا ذلك كله بنقد تطبیقي وهذا ما نجده في نقد العقاد لأ ،الجانب النظري فقط

ویمكن تلخیص التعالیم النقدیة  ،والمنفلوطيشوقي وكذا نقد المازني للمنفلوطي وحافظ إبراهیم 
  : التي جاؤوا بها في النقاط التالیة

من بین المبادئ التي نادى بها أصحاب هذه المدرسة هو مبدأ وحدة القصیدة ) 1
لتي كتبها في رثاء والذي كان اتخذه العقاد معولا في تحطیم شعر شوقي في القصیدة ا

ّ  ،مصطفى كامل هذه  فكان بذلك تشدیده على الوحدة العضویة زكما سبق أن ذكرنا أن
الجماعة لم تكن سباقة إلى هذه الفكرة إنما كانت من إبداع الشیخ المرصفي في وصفه لشعر 

  . البارودي والتي بینها محمد مندور

نلمحه في دعوتهم بأن یكون  وهذا ما ،ثورة التجدید في الشعر العربي المعاصر) 2
وینفون بذلك شعر المناسبات فالشعر  ،الشعر تعبیر عن وجدان الشاعر وصورة صادقة له

حساس ٕ   . عندهم عاطفة وا
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بحیث  ،الدعوة إلى نظریة في الشعر تجمع بین رومانسیة المضمون ورمزیة التعبیر) 3
ّ مجاله هو ّ الشعر لیس تصویراً وأن ّ اللغة قاصرة بحیث یصبح على  العواطف یؤكدون أن وأن

أو الأنغام الموسیقیة وتكون  ،الشاعر أن یلجأ إلى الرمز والإیحاء عن طریق الصور الشعریة
ف المازني الشعر بهذا دعوتهم إلى الصدق في الإحساس والصدق في التعبیر حتى ل ّ عر ُ ی

  )1(.تى یجد مخرجا ویصیب متنفسادر حخاطر لا یزال یجیش بالص إنه:" بقوله

وقد نجحت  ،دعوتهم بأن یكون الشعر الغنائي تعبیرا عن الوجدان الفردي للشاعر) 4
وكان هذا في وقت شَعر فیه أولئك الشبان  ،هذه الدعوة وطبعت تجدیدنا الشعري كله بطابعها

بتهم به الحیاة ّ ة إلى التعبیر عن ذاتهم والتنفیس عما كر ّ   )2(.بالحاجة الماس

جماعة الدیوان وما قدّموه للنقد العربي المعاصر من خلال بعد أن تحدث مندور عن 
ومفهومهم الجدید له مع تحدید  ،ورؤیتهم الجدیدة للشعر ،نقدهم للموروث الشعري

نجده أیضا یتحدث عن جهود نقدیة أخرى ولكنها تختلف عن سابقاتها من حیث  ،لموضوعاته
نه لنا عند الدكتور  ،أنها توسعت في نقدها وتجاوزت نقد الشعر إلى نقد النثر وهذا ما بیّ

ن لنا اتجاه كل  *لویس عوض ونقده للقصة بالإضافة إلى ناقد آخر وهو یحي حقي ویبیّ
  .منهما في النقد 

والبدایة تكون مع الناقد لویس عوض حیث یقول أنه تعرف علیه لأول مرة في باریس 
بعد  –عد عودة كل منهما وتوطدت العلاقة بینهما وامتدت أواصرها حتى بفي بعثة جامعیة 
ح مندور  ،وكان هذا في المیدان العملي في الصحف والمحلات -العودة من الخارج ویوضّ

ّ أهم عوامل التجاوب بیني وبین :" العامل الذي بعث هذا التجاوب بینهما یقول ومن المؤكد أن
حساسنا لأننا لم نسافر إلى أوروبا  ،لویس عوض كان الظمأ المشترك للمعرفة ٕ للبحث عن وا

 ّ لا لاستقدمنا الكتب وما احتجنا إلى تحم ٕ ل مشاق هذه المعرفة في بطون الكتب وحدها وا
  )3(."الغربة
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ّ لویس عوض لم یتغیر كره لهذا القول هو تأكید موذِ  ي كما عرفه محب بل بقنه من أن
  .للمعرفة ودائم التطلع إلى الاستزادة والتحصیل  

النقد إلى تفسیري وتقییمي وتوجیهي وتأكیده على ما نلاحظه أیضا تقسیم محمد مندور 
والأدب والفن والحیاة من جهة  ،العلاقة الجدلیة بین كل من الأدب والنقد والفن من جهة

ّ الأدب تفسیر وتقییم وتوجیه للحیاة  ّ النقد تقییم وتوجیه للأدب كما أن   .أخرى لأن

ّ هذا التقسیم الأخیر هو الرائج في هذا الوقت س واء في العالم العربي أو العالم یؤكد أن
ّ هذا التقسیم هو الذي تستوجبه مذاهب الفكر والأدب والفن التي تتصارع :" الغربي یقول لأن

وتنبعث عنها شعارات الأدب الهادف والأدب الصدى والأدب القائد وما ،الیوم في العالم كله
  )1(."إلیها من شعارات

ّ هذه الخطوات الثلاث  لا غنى لإحداها عن  -التفسیر والتقییم والتوجیه –كما أن
فالتفسیر قد یكون وسیلة أو مرحلة لتقییم العمل "ومن غیر المعقول الفصل بینها  الأخرى
ولكننا مع  ،ثم لتوجیه الأدیب أو الفنان نحو ما هو أفضل وأنفع وأكثر جمالا وتأثیرا ،الأدبي

لنقدیة بعضها عن بعض تبعا لغلبة هذا ذلك لا نخطئ إذا قلنا بانفصال هذه المدارس ا
  )2(.أو ذاك على هذه المدرسة أو تلك الاتجاه

یدرج محمد مندور الناقد لویس عوض من ممثلي النقد التفسیري لأنه یسعى إلى نشر 
هو عبارة عن  الذي" دراسات في أدبنا الحدیث"وهذا ما نجده في كتابه  ،المعرفة وتفسیرها

  .وعة من المقالات مجم
التفسیري في نقد الدكتور لویس عوض للأعمال الأدبیة الجدیدة لیس إلا امتداد  الإتجاه

كما أنّ طبیعة عمل معظم أساتذة الأدب هي دراسة المؤلفات  ،لتخصصه كأستاذ للأدب
ت تصفیتها –الأدبیة التي انتهى الحكم علیها بالجودة أو الرداءة  ّ وبالتالي دور هؤلاء  -تم

الذي تكون فیه الدراسة متركزة على الحكم على الأعمال  –قد التوجیهي یتجاوز مرحلة الن
إلى مرحلة النقد التفسیري بتفسیرها وتولید الجدید منها معتمدین في ذلك على ما  -الأدبیة
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فهذه الخطوة تساهم في خلق الأعمال القدیمة من منظور أو من  ،غربیةاكتسبوه من ثقافة 
  )1(.متصور جدید

ر أنّ عملیة خلق هذه الآداب هي الفكرة التي سار علیها لویس عوض ویستنتج مندو 
مجموعة مقالاته عن الأدب الإنجلیزي التي :" في دراساته الأدبیة التي نشرها من قبل مثل

وكذا  ،والتي جمعها بعد ذلك في كتاب )الكاتب المصري(نشرها في صدر حیاته في مجلة 
للشاعر  )فن الشعر(لتي ترجمها مثل كتاب بعض المقدمات التي كتبها لبعض الكتب ا

والمقدمة الأخرى الكبیرة التي كتبها لترجمته لقصیدة من مطولات الشعر  ،هوراساللاتیني 
وهي " شللي" الإنجلیزي الكبیرللشاعر ) برومثیوس طلیقا(الإنجلیزي الرومانسي وهي قصیدة 

ّ الإتجاه التفسیري في دراسات  لویس ونقده قد ظهر فیها أوضح ما المقدمة التي یلوح لنا أن
  )2(."یكون

 الملحمة والمسرحیة  

 ّ المتمثل في مجموعة  "دراسات في أدبنا الحدیث"كتاب لویس عوض  قلنا فیما سبق أن
ومن بینها  ،ع فیها المنهج التفسیريمن المقالات والتي تظم بدورها عدة أبحاث ودراسات إتبّ 

ویحدثنا الدكتور لویس بأنه قد استعان في ) المسرح المصري القدیم(البحث الذي كتبه عن 
مدیر المتحف المصري  دوریتونكتابة هذا البحث على دراسات عالم الآثار المصري الأب 

وهذا البحث خرج  "صفحات في علم الآثار المصریة القدیمة"وهذا من خلال كتابه  ،الأسبق
وتأثیر البیئة الزراعیة فیها منذ  ،به لویس بنظریة عامة عن العقلیة المصریة وطریقة تكوینها

  )3(.أقدم العصور

ّ هذه  الدكتور لویس عوض یستخلص من دراسته لبیئة زراعیة كبیئة مصر القدیمة أن
وعنده  ،نیة لا الریفیةلا الجبر الذي یراه من خصائص البیئة المد بالاختیارالبیئة قد آمنت 

أي بالمبادئ المجردة المطلقة الإیمان بحریة الإنسان واختیاره معناه الإیمان بالمطلقات 
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وهذه المطلقات هي التي تكون جوهر العقلیة الملحمیة التي یصطدم فیها  ،كالخیر المطلق
  )1(.البطل الممثل للخیر المطلق مع العدو الممثل للشر المطلق

ّ قوامه هو الجهاد الخارجي بیم البطل كما استخلص  كر أن أیضا الأدب الملحمي وذَ
وبالتالي كانت هذه هي الفكرة السائدة غي البیئة الریفیة المصریة  ،الخیّر والبطل الشریر

زهي ما منعت التطور من الجهاد الملحمي إلى الصراع الدرامي مثلما فعل  ،القدیمة
ش ورد لنا مندور جهود لویس في التفتیوی،ونما وتطور الیونانیون فظهر في أدبهم فن المسرح

لدى كتّابنا  -من الجهاد الملحمي إلى الصراع الدرامي الانتقال–عن مثل هذه الفكرة 
ن یكن قد أخذ یبشرنا بأننا في سبیل التحول  المسرحیین الكبار وعلى رأسهم توفیق الحكیم ٕ وا

التي ستكفل لفننا الدرامي النهوض واللحاق من هذه العقلیة الملحمیة إلى العقلیة الدرامیة 
  )2(.بالفن الدرامي العالمي

ودراسة لویس عوض لهذا المسرح المصري مكنه من الوصول إلى هذا البناء الفكري 
وقدرة واسعة على الوصول إلى خبایا الأشیاء  ،وعمق ثقافتهالكبیر الذي یبیّن لنا مدى ذكائه 

ولكنه یبقى بناء میتافیزیقي على قدر شموخه لا یمكنه الصمود أمام النقد والفحص لأنه 
  :یحتوي لبنات ضعیفة منها

ّ البیئة الریفیة بیئة تؤمن بحریة الإنسان واختیاره ولا تؤمن بالجبر والقضاء والقدر -   أن
ّ العقلیة التي - تؤمن بالجبر وبالقدر هي العقلیة التي یزدهر فیها الفن المسرحي  القول بأن

والعقلیة التي تؤمن بالإختیار لا یزدهر فیها إلا الأدب الملحمي  ،القائم على الصراع الدرامي
  )3(.القائم على الصراع الخارجي

 وتطور بعد ذلك الصراع الدرامي واتخذ أشكالا مختلفة فكان بین الفرد والمجتمع حینا
إلى أن یصبح بل وانتهى عند كاتبنا المعاصر توفیق الحكیم  ،وبین طبقة اجتماعیة حینا آخر

  )4(.صراعا بین الرموز أو ما بسمیه هو نفسه المطلق من المعاني
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لقد سعى لویس عوض في أبحاثه إلى تفسیر موت المسرح المصري القدیم كما ذكرنا سابقا 
حتى  ،علیه حیث ظل حبیس الدین والمعابد والكهنة وكان هذا بفعل غلبة العقلیة الملحمیة

  .اختنق فیها ومات بموت تلك الوثنیة القدیمة

لقد كان لأبحاث الدكتور لویس عوض فضل كبیر في تزوید النقد العربي بكثیر من 
ل الإتجاه التفسیري أحسن تمثیل  ،الحقائق الأدبیة والفنیة والتشجیع على التفكیر كما أنه مثّ

  .كان یتمتع به من ثقافة وخبرة واسعة جعلت منه ناقدا تفسیریا بكل امتیازبفضل ما 

الذي جمع فیه  "خطوات في النقد"وكتابه  *یحي حقيثم یأتي بعد ذلك إلى ذكر الناقد 
ودراساته الأدبیة التي كان قد نشرها في الصحف  ،نخبة كبیرة مختارة من مقالاته النقدیة

ذا بي أكتشف 1927ت عامة منذ سنة والمجلات أو ألقاها في محاضرا ٕ م حتى یومنا هذا وا
ّ یحي حقي من جدید وترتسم له في نفسي صورة جدیدة كل الجِ    )1(.ة د

والجدید النقدي الذي  ،لیحي حقي" خطوات في النقد"یركز محمد مندور على كتاب 
أضافه حیث یظهر أنه نقد فیه كلا من القصة والمسرحیة وكان اتجاهه في النقد نحو دراسة 

ّ :" أسالیب التعبیر ودعى إلى ضرورة الإهتمام بها بالدرجة الأولى یقول وجماع الرأي عنده أن
ّ وتفوقت كل عبارة من  ،الأدب لا یمكن أن یجود ویتفوق إلا إذا جاد أسلوبه عباراته وعنده أن

وهما لا یكتملان إلا إذا اجتمعا في المضمون  ،العمل الأدبي عملیة خلق وابتكار مستمرین
  )2( "والتعبیر معاً 

ّ أسلوب الرجل هو الرجل نفسه ولذلك یطالب كل كاتب  ویحي حقي ممن یؤمنون بأن
رة غیر المكررة ولا وطرائق تعبیره الأصیلة المبتك ،أن یكون له أسلوبه الخاص ولغته الخاصة

  )3(.المعادة
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م  عزیز أباضةمندور بعض النماذج التي نقدها یحي حقي حیث نقد أسلوب الأستاذ  یقدّ
شعر المسرحیة في مجموعة خال من اللمحات :" بقوله) العباسة(الشعري في مسرحیته 

ل إلینا ونحن نستمع إلى  ،العبقریة ویسیر في طریق طالما عبدته أقدام الشعراء السابقین ُخیّ وی
ّ المؤلف الكریم كتب المسرحیة وعینه إلى  ،سیل الحكم والأمثال وهي بضاعة رخیصة جدا أن

  )1(."النظارة یستجلب تصفیقهم

كما ذكر لنا مندور نموذج آخر نقَده یحي حقي ورأى أنه تعسف فیه كثیرا وأنه لم یرى 
حیث ) بنت قسطنطین(في قصة  عید العریانسمثیلا لمثل هذا التعسف وكان هذا لأسلوب 

ولا أدري لماذا تذكرني ألفاظ العریان بصفي یتیمات الملاجئ أمام جنائز غیر :" قال
  )2( "غلالات بیض قد مضى على آخر غسل لها زمن غیر قلیلبِ  المسلمین مؤتزرات

 ّ مكنته من استخلاص أسس ) خطوات في النقد(قة لكتاب یحي ودراسة مندور المعم
ویعترف  علم الأسلوبألا وهو  ،في نقد القصص جدید الذي اتخذه هذا الأخیر اتجاهاالعلم ال

في المیزان (مندور نفسه أنه كان له إسهام في إرساء أصوله وكان هذا من خلال كتابه 
ّ الإسهام الأكبر كان من طرف یحي لأنه تجاوز بهذا ) الجدید ّ مرة أخرى أن لكنه یعود ویقر

  .نقد القصة ولم یقصره مثله على الشعر فقط النقد إلى 

للمرحوم محمود طاهر ) سخریة الناي(في نقده في مجموعة قصص  یحي حقي یقول
ّ هذا الأسلوب ویجب أن یقلع عنه لأ ،لوب الخطابيیمیل الأستاذ طاهر إلى الأس:" لاشین ن

في أذنك  فالقصة لیست خطبة بل هي حكایة یسردها لك المؤلف لا یصلح لكتابة القصص
  )3( "وهل وجدت هامسا یخطب؟ ،همسا

ق مندور على ملاحظات یحي حقي ویرى فیها نوعا من الرهافة والصدق في علم  یعلّ
الأسلوب لكنه بالغ  فیها عندما غلفها بغلاف دبلوماسي وبالتالي هي بحاجة إلى من ینزع 

  . عنها هذا الستار الذي أخفاها

                                                             
 . 176ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
 . 177ص ،المصدر نفسه )2(
 . 178 ،177ص،  المصدر نفسه )3(



 لمحمد مندور "النقد والنقـاد المعاصرون" في كتابنقد في العصر الحديث  ال      الفصل الثاني

 82 

عمد إلى ذكر بعض التحفظات من  ،وجهده حقي وقبل أن یختم مندور حدیثه عن یحي
ویذكر  -یدخل ضمن النقد الجمالي –بینها أنه كان له إسهام في إرساء أسس علم الأسلوب 

ّ نقده  وكم كانت فرحته كبیرة عندما رأى الأستاذ یحي حقي یمدّ هذا  ،اقتصر على الشعرأن
  . العلم إلى فن القصة أیضا

ّ یحي حقي اعترف  طار النقد التأثري إفي مقدمة كتابه أنه لم یخرج عن بالرغم من أن
كر أنني لم لا أن:" قوله لن خلاإلا أنه تبیّن لنا أیضا أنه من رواد النقد الإیدیولوجي وذلك م

ولعل السبب أنني لم ألتحق  ،فلیس في كلامي ذكر للمذاهب ،أخرج عن دائرة النقد التأثري
  )1(."لم أدرس النقد دراسة منهجیة تاریخیة ،ي إحدى الجامعاتبكلیة آداب ف

ّ یحي في قوله هذا یحاول أن یشفع لنفسه ولبعض أخطائه  حقي ویرى محمد مندور أن
خطوات (أنه في كتابه لكنه یعود ویؤكد  ،بهذه الأسباب التي سبق أن ذكرها في مقدمة كتابه

 وهو علم ،ه وجدواهقد وضع كثیرا من الأصول العامة لعلم أقره على خطورت )في النقد
أتمنى لو استطاع واضعو كتب البلاغة والأسلوب :" لأسلوب حیث یقول محمد مندورا

هذه المبادئ من كتابه وشرحها وتفسیرها وضرب  استخلاصلطلبتنا في مراحل التعلیم العام 
والعقل ما یفضل في  لك بعد ذلك من حساسیة القلبموالداهیة یحي حقي ی ،(...)الأمثلة لها 

ّ هذه الحساسیة موهبة وما ! بل ویفضل لیسانس الأدب نفسه ،نظري كل ثقافة مكتسبة لأن
  )2(." أندر المواهب

كرة المنهج الإیدیولوجي في النقد وقد كان هذا في المرحلة الأخیرة یختتم مندور كتابه بف
كادیمي إلى میدان الحیاة العامة بحیث أسفر انتقاله من العمل الأ ،من حیاته الفكریة والنقدیة

حیاة الشعب وما یعانوه من آلام  على الذي انفتح من خلاله الصحافة میدان وكان هذا في
  .وشقاء الأمر الذي أثرى وعیه النقدي وجعله یهتم بالوظیفة الاجتماعیة للأدب 
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 ُ دون  د وظیفة الأدب مقصورة على تقدیم الغذاء الروحي لصفوة الممتازینإذاً لم تع
ّ هذه الفئة لا تمثل إلا قلة قلیلة من الشعب ،غیرهم من الناس ّ الاقتصار على  ،لأن ولأن

  )1(.ن وهموم المواطنخدمتها من شأنه أن یعزل الأدب عن قضایا الوط

ّ الأدب لیس مقصورا على أهل الذوق فحسب بل یجب أن  ،وبالتالي أدرك مندور أن
م "یكون في خدمة الشعب ینقل آلامهم وآمالهم  فكان ظهور هذا المنهج في فترة لم یعد یسلّ

بها لهذه الآداب والفنون بأنهما نشاط جمالي فحسب بل ظهرت فلسفات جدیدة أصبحت 
من بینها الفلسفة الإشتراكیة والفلسفة  ،حیاةتسیطر على وظائف الأدب والفن وأهدافها في ال

  )2(" ودیة التي أدت إلى ظهور هذا المنهج النقدي الجدیدالوج

وأهدافها أو  ،یسعى المنهج الإیدیولوجي إلى تبیین مصادر الأدب والفن من جهة
وظائفها من جهة أخرى عند هذا الأدیب أو ذاك وهو في المفاضلة بین المصادر والأهداف 

وحاجات البیئة ومطالب  ،العصرعند الأدباء والفنانین المختلفین إنما یرتكز على منطق 
  )3(.الإنسان المعاصر

ّ مندور یرید للأدب ألا ینفصل عن حاجات الناس یرید له أن یلبي هذه  ،وواضح أن
ّ هذه الأخیرة متغیرة لذا لابد للأدب أن یواكب هذه المتغیرات كما أنه لابد  ،الحاجات كما أن

  .للنقد من أن یطور أسلحته وأهدافه 

ّ دعوة مندور في هذه المرحلة من حیاته إلى النقد الإیدیولوجي لا بالإضافة إلى أ ن
على أهمیة الجمال بل یؤكد  ،ري الذي نادى به في بدایات نقدهیعني أنه أقصى النقد التأثّ 

ّ نقاد هذا المنهج لا یكتفون  ،الذي میّز الأدب عن بقیة الفنون الأخرى ولا یزال حیث أن
 ٕ د مندور یؤكده في دعوته تعدوه إلى المضمون وهذا ما نجنما بالنظر إلى موضوع النص وا

وقضیة الإلتزام في الأدب والفن  ،النقد الإیدیولوجي مناصر لقضیة الفن للحیاة" بأن یكون 
  )4( ".وتفضیله الأدب والفن القائد على الأدب والفن الصدى

                                                             
 .203ص م،1994 ،1ط ،الفيوم ،دار رياض الصالحين ،محمد مندور ونقد الشعر: ربيع عبد العزيز )1(
 . 187ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )2(
 . 188ص ،المصدر نفسه )3(
 . 189ص المصدر نفسه، )4(
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ّ قیمة الأدیب لا تقاس بما یودعه في أعماله الأدبیة من  م جمالیةوعلى هذا فإن َ إنما  ،قی
  .تقاس أیضا بموقفه من قضایا أمته ودفاعه عن محن الآخرین 

واهتمام مندور بوظیفة الأدب الاجتماعیة جعله ینفي منهج الفن للفن عن الأدب ویقر 
ّ ما كان یسمى في أواخر القرن :" عدم فاعلیته وجدواه یقول یرى المنهج الإیدیولوجي بحق أن
 َ الذي تصطرع فیه معارك الحیاة  ،عد له مكان في عصرنا الحاضرالماضي بالفن للفن لم ی

ّ الأدب والفن قد أصبحا للحیاة و  لتطویرها الدائم نحو ما هو وفلسفاتها المتناقضة وأن
وحان الحین لكي یلتزم الأدباء والفنانون بمعارك شعوبهم وقضایا عصرهم (...) ،أفضل

  )1(."ومصیر الإنسانیة كلها

مندور لهذا المنهج الجدید في النقد الذي یهتم بالأدب الذي یسلط وكما كانت دعوة 
كان حرصه شدیدا على أن ینفي عنه أنه لا  ،الضوء على حاجات العصر وهموم الشعب

هذا الأخیر لحاجات  یرید أن یسلب الأدب أو الفنان حریته وكل ما یرجوه هو أن یستجیب
ّ المنهج ا ،عصره ومجتمعه لإیدیولوجي في النقد لا یعارض عبقریة فهو یرید أن یبین أن

الأدیب أو حریة الفنان ولكن تغیّر الأوضاع والظروف فرض وجود هذا النوع من النقد الذي 
  . یؤثر فیه الناقد التجربة المعیشة 

  :ي ثلاث مهامئف المنهج الإیدیولوجي في النقد فظاویحدد ناقدنا مندور و 
  .وتحلیلها مساعدة لعامة القراء على فهمهاتفسیر الأعمال الأدبیة والفنیة  *
  )التصویر/ اللغة/ الشكل/ المضمون(تقییم العمل الأدبي في مستویاته المختلفة  *
توجیه الأدباء والفنانین في غیر تعسف ولا إملاء ولكن في حدود التبصیر بقیم العصر  *

  )2(.وما ینتظرونه منهم ،وحاجات البشر ومطالبهم

                                                             
  . 189 ،188ص ،النقد والنقاد المعاصرون: محمد مندور )1(
 . 191 ،190ص ،المصدر نفسه )2(
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  :خاتمة
 خلال من الحدیث العصر في وتطوره العربي النقد فحواها كان التي دراسةلا هذه خلال من

 في حصرها یمكن النتائج من مجموعة إلى تلتوص مندور لمحمد" المعاصرون والنقاد النقد" كتاب
  : التالیة النقاط

-   ّ م لأنه والأدب الحیاة في ضروري النقد أن ّ قو ُ   .نقصها ویكشف جمالیتها ویبرز النصوص هذه ی

-   ّ   . الأدبیة للنصوص نقد إلى للدراهم نقد من انتقلت حیث الحیاة، في بتغیر تغیرت النقد دلالة أن

-   ّ نما الجاهلي العصر في كان كما الشعراء فئة على یقتصر یعد لم النقد أن ٕ  غیر إلى تعداه وا
  والنقاد والأدباء كالنحاة الشعراء

 النقد في نهضة وبالتالي العربي الأدب في تطورا فرضت العربیة الساحة شهدتها التي النهضة  -
  الغربیة والآداب بالثقافة كالتأثر كثیرة عوامل بفعل وهذا وتقدمه،

-   ّ  اللغة علوم لجمیع شاملا جاء المرصفي حسین للشیخ" العربیة للعلوم الأدبیة الوسیلة" كتاب إن
  . المعاصرین النقاد كبار منه واستفاد الحدیث العربي النقد فیها بما العربیة

-   ّ ّ  الذي" الغربال" مؤلفه خلال من نعیمة میخائیل من كل مثله الحدیث العصر في النقد إن  نهضم
 المذهب وخاصة الغربیة بالآداب تأثره إلى راجع تأثریا النقد في منهجه فكان بارزة نقدیة آراء

  . الرومانسي

ّ  مندور محمد ورأى  ،الشعر في جدیدة نقدیة بآراء جاءت التي الدیوان جماعة وكذا      أن
 نقده في وخاصة النقدیة أحكامه بعض في متعسفا كان شوقي أحمد لقصیدة في نقده العقاد

  النقد في والفردیة الحریة مبدأي ىلع یقوم نقده وكان" قمبیز " لمسرحیة

 و مندور، محمد سماه كما الذاتي الاستبطان هو النقد في شكري الرحمان عبد منهج كان كما
  النقاد عند والوهم الخیال بین التمییز فكرة رائد هو أنه إلى توصل
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 لطفي ومصطفى شكري صدیقه من لكل نقده خلال من وهذا وعنیفا حادا نقده كان المازني أنّ  -
  .الجمالیة الدراسات مجال في هذا وتجسد ساخرا تهكمیا نقده أصبح ثم المنفلوطي،

 كتابه خلال من للمسرحیة نقده في جلیا یظهر ما وهذا تفسیري نقد عوض لویس عند النقد  -
  " الحدیث أدبنا في دراسات"

 الفذة بالموهبة مندور وأشاد الأسلوب، على فیه یركز الذي نقده في متمیزا كان حقي یحي الناقد  -
  ".النقد في خطوات" كتاب في للقصص نقده خلال من هذا وكان النقد في حقي بها تمیز التي

  .الحیاة یخدم إیدیولوجي نقد إلى تطور ثم تأثریا نقده بدایة في مندور محمد كان  -

 من للكثیر كمرجعیة كتبه اتُخذت بحیث العربي النقد قامات من قامة مندور محمد ویعد
 .  النقاد شیخ لقب منحه مما الدراسات
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  :ملخص                     
ّ التطرق إلى مسار النقد العربي الحدیث حیث كانت البدایة بتحدید المفهوم العام    من خلال هذا البحث تم
ّ الذي یمارس العملیة النقدیة هو الناقد توجّ وبم) مفهوم لغوي واصطلاحي(للنقد  ّ الوقوف عند بعض ا أن ب علي

هو ما انضوى تحت عنوان أهمیة لأدبیة و وكذا ما یضیفه هذا النقد لتلك النصوص ا ،الشروط اللازم توفرها فیه
حیث  قبل معرفة النقد العربي الحدیث كان لا بد من معرفة حالة هذا النقد في عصوره السابقةو  ،النقد الأدبي

ه أ صبح یقاس كان في العصر الجاهلي مجرد خواطر قائم على الذوق وبقي كذلك في العصر الإسلامي لكنّ
ا في العصر العباسي  ،بمقیاس مطابقته للحق ّ وبدأ هذا النقد یمیل إلى تعلیل في الأحكام في العصر الأموي أم

  .ي المؤلفات التي ظهرت آنذاكومع ظهور حركة التدوین فإنه بدأ یتجه نحو المنهجیة وهذا ما تجسد ف
ّ تتبع مراحل النقد العربي الحدیث عند الناقد    النقد والنقاد "من خلال كتابه  مندورمحمد كما تم

م لنا مجموعة من النقاد كانت لهم إسهامات جلیلة في الأدب والنقد العربیین "المعاصرون وذلك لتأثرهم  ،حیث قدّ
باتجاهات النقد الغربي وسعیهم إلى النظر إلى الأدب العربي بمنظور تلك الإتجاهات ومنه كانت ثورتهم العنیفة 

شكري  "جماعة الدیوان"وعند أصحاب  میخائیل نعیمة "الغربال"دي وهذا ما نجده عند صاحب على الشعر التقلی
  والعقاد والمازني

كما تطرق محمد مندور في كتابه أیضا إلى بعض الأنواع النثریة كالقصة والمسرحیة وهذا ما یظهر عند كل من 
واختتم محمد  ،في نقد القصة والأسلوب النقدي الجدید لكل منهما ویحي حقي ،في نقد المسرحیة لویس عوض

  .مندور كتابه بدعوة إلى النقد الإیدیولوجي الذي یخدم الحیاة 
Résumé 
           A partir de cet exposé nous allons étudier le cursus de la critique arabe moderne، tandis que le 
début commençait par la définition générale de la critique ( définition langagière et déterminative ) la 
au moment que la critiqueur qu' est le personne qui fait l'opération de la critique. Je dois arrêter dans 
quelques conditions qui devient être disponible chez lui.  
Dalleurs، la critique ajoute aux textes littéraires sous le titre de l'importance de la critique littéraire، 
avant de savoir la critique arabe moderne il faut connaître l'état de la critique à l'époque ignorante 
qui était son forme des morales en se basant sur le gout، ainsi durant la période musulmane elle est 
devenue mesurée par l'équivalence de droit، cette critique a commencé par la justification des lois dans 
la période oumaui  mais à l'époque ABESSIENNE la notion de critique se destinait vers la 
méthodologie ce qui mentionné dans les ouvrage de cette époque.  
Ainsi que Mohamed Mandore à suivi les étapes de la critique arabe moderne à partir son œuvre "la 
critique et les critiqueurs moderne" celui-ci nous présente un groupe de critiqueurs ayant des 
participations remarquables dans la littérature et la critique arabe، parce qu'ils étaient influencés par les 
dévers principes de la critique étranger. Ce groupe a vu que la littérature arabe ayant le même que les 
autre étaient la source du commencement d'une violente guerre de la poésie traditionnelle qui se 
trouve chez l'ami de "tamis" Mikhaïl Naima، chez le groupe de "l'ouvrage" Chokri et Akkad et 
Mazzini، Mandore a étudié les dans son livre à "la critique et les critiqueur moderne" ce principe 
apparait également chez Louis Aoudh dans la critique de théâtre  ainsi Yahia Haki dans la critique 
de l'histoire et le style critiquable moderne de ces dernier genre، Mandore a conclu son livre par une 
invitation à la critique idéologique qui sert la littérature et la vie.  
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